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رن 


او ان تكون خلفه دولة تمده بالمال » ليستطيع أخراج هذا العدد من الكتب 
بمثل هذه السرعة ٠‏ » 


والواقع الي الشيت من اضبحكات اللأنين + 4ه.واق كنس ارين ان أكون 
من اضتحات اللبون الاول: اذا سنارت الامون علن التجو الحاضن ...+ 


وليس ورائي دولة تمدني بالمال ولو كان هناك دولة لوحب علي أن اكون 
من دعاتها وما دعوت لاحد من العالمين حتى الان ... الا لله رب العالمين !! 


وأآنا اتحات كله الكنيا الى اضادوها فزفوة الى اتثوفنها وحدهياء 
وظراقة امنالسها وليؤثتها وغوان ثمتها واقال القارئء الغربي غليها .: 


الى العارىء ٠‏ 


انا :اق :قطنا اشر ناه اخراها ددا وقونا له روسرس ادير مسن 
موضوعاته »© ثم أرخنا لو لفه » وذ كرنا خطره ومركزه وتأثير كتابه 07 


كذلك فعلنا في كتابنا عن ( ابو نواس ) و( اللزوميات ) واثار 


وقد طبعت هذه الكتب للمرة الثائنية وما سوف يصدر من آمثالها في 


0 


واما باقي موضوعاتنا فاننا بالتأكيد نختارها لتفيك وترشد وتنوّنس 


وهي أندأ جديدة لم نطلر قها أحد »؛ ولا تعرض لها كانتب على نحو 
ما فعلئا .. 


ولولا ان بعض موظفي المراقبة في بعض البلاد العربية لا يفتحون 
صدرهم لبعض كتبنا كما بفعل زملاؤهم في البلاد الاخرى » للانا الدنيا 
بالحديد الطر يف اللطيف .. 


د د ب 


وأخيرا لا بد من كامة الى بعض وكلائنأ وموزعي مطبوعاتنا الذرين 
تهاوئون في دفع ما عايهم 4 ولو فعلوآأ لرادونأ أؤدأما وحماساأ وشكرا 5-5 


وأما أو لنك ألذين انحاو لون عصر اسل كانه فبعدلن شرآأء عاد من 
٠ ٠‏ ع 1م أ 9 1 م )! 3 | م م على ال 


05-4 


أل لتحارة 6 فامرى معهم 5 قال الشاعر . 


0 ا‎ ' ٠ 
أذآأ أكلوا لجسي جاشسدا السحهم عهم‎ 


3-3 


عليئا ان نمسن صئاعة الموت 
لنعيش احرارا اقوياء 


يحب أن نتعلم صناعة الموت اذا اردنا ان نكون احراراأ .. وان تفلل 
احرارا .. لا عبدانا .. 


الدنيا 6 وحمعنا نين المشيرفق والمغرب وقوضنا القلاع 6 وهدمتنا االحصون ( 
وازلنا الممالك والامبر اطورنات 4 ثم خا فوق 5 هذأ ييا حد دل م( قوامها 
العدل والعلم والحربة دلجأ عربية حرحت من الجزبرة وامتدت الح الدنيا 
كلها © ©» 


ان الامبراطوريات التي تكونت في الهلال الخصيب وافريقيا 
كالامبراطورية الاشورية والكلدانية والبابلية والفرءونية حتسى والفينيقية 
اذا جاز لنا ان نسمى هذه المدن المستقلة - إمبراطورية : انما كونتها 
الامواج السامية التي ندفقت من جزيرة العرب نتضع اسس العدل والتشريع 
والحق والفضيلة التامة قبل أي جماعة اخرى .. 

فحمورابي أول من قال : العين با لعين وأاسسن 
علىمسلته المحفوظة فيمتحف اللوفر.. وباقرارنا لهذا المبداء نكون قد اخذنا 


5 7 +« 0 الحم 0 1 5 1 6 ٠.‏ 2-0007 
سلاح من بر نادون طعن العروبة من دعاة الفشق.ة والكتدائيهة والقفرعونية 6 


:أذ كلها ترجع أن مصدر وأاحد ومشبع واحد ووه 


كذلك اكاق مهيا ان تكن يه كما كنا قن سنارقات الأرام توه امير اطونورة 


والمونا سقطو لا د 


وبدأ العرب في كل اقطارهم بتحركون ويحسون ويدركون ان لهم مكانا 
في صدر الوحود بجب أن بصلوا آليه » وبجلسوا عليه ٠٠ ٠‏ 
ا عد يبا 
ايها العرب 
لقد بدأتم ترسمون طربق المستقبل لانفسكم ولاولادكم من بعدكم .. 


وا نْْ في اعماق قنودكم عزة الماضي وأمحاد الدنيا ه >» 


ان احدا بعد اليوم لن سستطيع وقف مسميرتكم » وأن قوة بعد اليوم 
أن تعوى على مقاومة العا صفة المقيلة -؟ »> 


تقو بوذكن الازذ: العرتي فى العارية الحلايفه وان مخرج نمه بعت اليم نه 

وانه لمارد جبار كما بعلم الممستعمرون ٠‏ 

ويملك من الموأرد والمواد الاولية 6 ومن الخيرات ومئابت الثروة ما 
0000 


وفي هذه اللحظة التاريخية من وعي هذا المارد » وشعوره بمسسو ولياته 
وأمجاده التاربخية » ظهر حمال عبد الناصر . 


نلين النددق” ادات الأفة العريية 
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الرؤساء الثلائة في القاهرة 





ل لي ا ماد 

وفي الحانه اخلاصا لم نحسه منذ زمن طويل . 

داتعي القاقير د تكدفينا قبي التضر .+ 

بغرن الن نان ترتهرووهينا لتفدل ان النعماء .: 

لفك نينا ووم التشحية.: 

وانآى لاسن وقدة الوطدة الى غيل الامة الغرمة ح.ووكل هده 
لقوة ‏ في نفسسها قبل اليوم 8 











ما 


كنا بحاجة الى زعيم .. ففلهر الزعيم ٠‏ 
وكنا بحاجة الى مثقذ فجاء المنقذ . 


عبد الناصر حدث تار عدخي بعيد اللمدى » ضخم الاثر » عظيم التأثير. . 


وأخذت بغر عله الاثر تتطور ٠‏ 


ومضى العرب من مغرب الشمس الى مشرقها بتطورون .. ويندفعون 
.و يطالبون بحياة حراة كريمة . 


قرارنا ان ننترع حقو قنا بالقواة 1 


وسنصوغ من الحان شهدائنا قصة نضالئا في سبيل هذه الحرية 
وهذا الاستقلال . 


ديد 
ووقف الامشعهار ذأاهلا قلقا . 


لم يكن يتوقع هذا الانقلاب الضخم في مثل هذه السرعة . 


سسادة . 


ولم كن بتبادر ألى ذهنه ان تصبح بمثل هذه القوة في سئوات 
معدودات . 


ولم يكن بتصوار أن يفلهر حجمال عبد الناصر » وان كلون بمثل هذا 
الاخلاص والصلابة والجراة . 
واشتد” ذهوله لما شاهد الشعب العربي بلتف” حوله . 


ثمانون مليونا: 


0 0 نا لتب * ا ٠ه‏ > كانت هم هن اأعتك 0 أن عت ل ٠ه‏ جح 


رع 


فكرة أبدعتها 0 الامة ال ببة 3 وحجعل م 6 عمك 1 لنام ا 8 ا 


ولكن الاسم ةفوان 5 بك قبع هذه أأث معة ناا عر ن ظلر : خهاأ السوي 3 


ونغبر فبااعن مغليا العليا فى الحرية ىلاس تقال والعرالية وال . 


فلما 7 حمال عدأ 56 أجمر 4 5 ع حدت الآما مال حو لك لد عزنا المارد الى 2 
٠ 3-4‏ ندب تح < سيد 
بتتحرأك و :دوس بأقدامةه كل من تحداثة نفسه بالو قوف في طريقه ... 
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تحر'ك الإستعمار 3 
انه فى ل العرب ٠‏ 

و تطلع حو له ٠ه‏ 3 م مو قوه + > ليقر ار المكان الذى التحب) أن سداد 
ضربنته اليه. 


لم بجد في طرنقه خبر جمال عبد الناصر .. الرجل الذي ألهب الامة 
العربية دشورنه وقاد بألادع لللجحهاد الاعظم ٠.‏ 


د د بد 


كانت هناك نورات وانتفاضات في أماكن متفرقة من ارض أالعرب . 

كانت هناك تورات دامية وبيضاء . 

دامية كما في شمالي أفرنقيا .. وبيضاء كما في مصر والاردن وسوربا 
وغيرها من بلاد العرب . 

وبدأ الاستعمار بحارب هذه الانتفاضات بالحديد والئار . 

صازوياء'فن نان اقر نيام خيةة افتن زقوة اقاتةدو م و فليو نا ين 
العرب . 

وحاربها في اماكن متفراقة من ارض العرب بلمال تارة وبالوعيد تارة 
أاخرى . 

ولكن الثورات تنتابعت وتنعددت .. وأخد الاستعمار بحسسن أن السلاد 
العربية قد اصبحت فرق برميل من البارود ٠.‏ 

وانها لا تلبث أن تنفجر ٠‏ 

بحاول لانن لزان فيج لح شما قاقر فلي تله 


علننا الخير والرخاء 2 والشراء 4 فكان حوأاب حمال عنك (الناض صر ان اليم تنلاة 


السوسنى :© آخر مركز للاستعمار في مصر ٠.‏ 


وتحول الاستعدار نجو سمورانة مهدا دأ متوعدأ مرعددآا 4 ولكن سور بة 


ل 


بحب الموت كما بحب اعداوؤٌه الحياة . 
فيفل الاقة العردية هن يمع ركقايحياة اود موت , 
كان عليه أن يحتفظ بمصالحه وامتيازاته وسرقاته فى الشركات 
فيعود أادراحه الى قواعده خائيا فاشلا وقد فقد ثروات الشرق التي 
حقوق بلادهم ومصالح امتهم . 
وكان عبد الناصر بقف أمام هذه القوات العربية التي اتحدت لاول مرة 
وكان على الاستعمار ان يقضي على عبد الناصر . 
وبدأت المكيدة تحاك في الخفاء .٠‏ بين الاستعمار والصهيونية العالمية ٠.‏ 


وكانت حرب السو دس . . التي قلبت الموقف في الدنيا رأسا على عقب» 
فهوت بربطانيا من عليائها .. وزعزعت الجمهورية الرابعة في فرنسا » واذا 
. رجال العدوان على مصر بنهارون .. واحدا بعد الآخر .. وبيذهبون في 
الغابر بن .٠.‏ ولكن الاستعمار » لم بتعظل .. فكانت حرب حزيرآن وكان 
الغدر وما تعرفون . 


د بد با 


اما سبب ما وقع في ه حزيران 1117 4 فليس العجز العسكري 
فحسسب »؛ ولا الغدر وحده » ولكن هناك الضعف العسكري والغدر » وعدم 
الاخذ بأسباب العلم والمران والتكنيك الجديد » وانما السبب ايضا ان الشرق 
العربى مصاب باتقسام اهله » وتشتت ارائهم واختلافهم على الاتحاد ‏ 
واتحادهم على الاختلاف . 

والرجل الذي بجسر على مقاومة التفرقة » وبدعؤ الى نبذ الاختلاف » 
وبقول بالمحبة والاصلاح والتفاهم » ورفع مسستوى البائس والفلاح والمعذ”"ب» 
يكون مثبوذا من اصحاب المطامع » محاربا من الاقطاعيين » ممقوتا من 
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م تر 


الرجال المستثمرين ؛ لانه رجل بريد قطع أرزاق العشرات ليعيش اللايين . 


هذا هو الموقف بصراحة مؤلمة » ملابين من العرب بكدحون وبعملون 
ويجوعون » ليعيش بعض منات من بني الانسان اوامعن ليون العسم كين 


في وطنيته ودبنه » وتفئئوأ في نشره وتمزيقه ليموت ويهلك وبعيشون . 
د خيد عد 


وليس الذنب في هذا كله ذنب هؤلاء العشرات من المستثمرين » وانما 
هو ذنب هذه اللايين المستسلمة التي لا تريد ان تدافع عن مصالحها »؛ ولا 
تجاهد في سبيل حياتها ومعاشها وحقها في الحياة والخبز والنور . 


ولعل اشد ما يولم العربي المخلص ما بسمعه من تشدق قومه بأجدادهم 
ومفاخر اسلا فهم 6 فان كان اجدادنا كما تقولون » قد بئوآأ وعملوا » ونشروآا 
ل جججسكيوي676وروارو0وواا0 

اليس من العار » ان بكون اجدادنا كما كانوا » منائر للعلم » ومشاعل 
للعدل والاعمار » فاذا ذهوآا 1آبهم » هدمنا ما انشأوا » وقو”ضئا ما أقاموا 

وهل بعقل لو ورثنا اخلاقهم وحافظنا على تراثهم » وسرنا على طربقهم 
وهدبهم »6 أن تكون كما نحن اليوم » اذلة في بلادنا » عبدانا في مجموعة 
العالم » تستبد بنا الاهواء » وتمزقنا الخلافات ؟. 

لنترك اجدادنا وشأنهم » فقد اصبحنا عارا عليهم » ولننظر في أصلاح 
ما فسد من أمرنا » ولنتدبر شائنا » ولننصرف الى العلم والعمل » ولنتمسك 
بالاخلاق الكريمة » ولننبذ الاختلاف والشقاق » ولنقسم فيما بيئنا وبين 
انفسئا على ان نضحي بأنفسنا قي سبيل المشل العليا » والعمل الخير 


رح 


0 


لا ,7 1 رة 
غادر حمال منزله لبلا دو ف 
حسه حنيه وأحد 


© +*9ي» 


ص جم - 
البو مم الحار 


كان الحر شدبدا مذيبا في القاهرة صباح الثاني والعشرين من تمؤز 
؟ن؟١‏ ٠و ٠»‏ 

ومع هذا فقد خرج الجميع فيه الى اعمالهم كما كانوا ابدا يفعلون .. 
في كثير من التردد وضيق الصدر » وفقدان الامل . 


لم يكن هناك من يتوقع شيمًا او يتوجس شرا .. او ينتظر مفاجأة من 
المفاجئات . . ظ 


كان الجميع يعتقدون ان الامور في القاهرة ومصر سوف تسير على 
النحو الذي سارت عليه في الايام التي سلفت » فاستبداد الملك قائم » 
وتدخل الانكليز في كل شؤون الحياة المصرية سائر جار .. وتبدل الوزراء 
مرات في السنة الواحدة سوف يظل سنة متبعة ؛ وهام مبالاة الشعب 
المصري فيما بجرىي حوله » سيظل أمرا واقعا ملموسا اه 


كان هذا كله يجري دون أن يفطن احد الى انه كان هناك جماعة من 
شباب مصر »© قد حزمت أمرها على قلب نظام الحكم » وطرد الملك » والقضاء 
على الاقطاعية والفساد » والمحسوبية كي تظهر مصر على حقيقتها وحتى 
تأخذ طريقها على رأس الثورة العربية الجديدة التي كانت جموع الشباب ‏ 
تحس بها » وتعمل وتستعد لحمل لوائها .. 
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لم دكن في مصر هذا العهد غير تنظيم واخد بعمل للثورة » تنظ 
سسكرى ب مولف اتن عضن الفماط الذرن اطدوا متي اشصيئ :انيم الشياد 
الاخرار عتيادة مهال عرق النافر 





الرؤساء الثلاثة اثناء الصلاة في المسجد 





الماضي المظلم 


الكر هو يفاوق هلا الفضيل الا :تعلمون انهااقي اليوغ اللاي كران افيه 
الحكرمة البريطانية “قل اعلنيق عن عتمي خليية خامية إناقعبة الو تنه سئي 
مصر ٠‏ 

وسيقولون لانفسهم : هذه مفارقة لطيفة ! 


ثم يعبرون السطور الى ما وراء ذلك من القصة . 


ذلك انهم لم يعيشوا ما قبل الثورة » ولم بعر فوا ما معنى ان بجيء نبا 
أي نبأ من لندن في تلك الايام 
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كانت الحياة عادة تتوقف عندما ببوح لسسان انكليزي بأبة كلمة عن 


١. 


بر ١ه‏ 
وفي منطقة القناة كاأن حجيش كامل من الانكليز مدحج بالسلاح» مستعد ' 
في أبة لحظة للرحف على أى متمرد 5 
وكان بوكاب وزارة الخارحية البريطانية حين بعطس » ترتعد فرائص 
تقول لحئاب اللو”اب : 


برحمكم الله . 


الاحزاب المعادية لها » واعتبرها مسألة شرف وكرامة لا تراجع فيها .. ولكنه 
( بلع ) كل ذلك في لحظة امام برقية جاءت من لندن تحمل كلمتين فقط : 
« ممنوع التغيير !») . 

فاذا جاء في وقت كهذا تسسعون رجلا لا سالون بلندن ولا بما ستفعله 


في مصر »؛ ثم لا يكترثون لهذا النبأ » بل وبقررون في نفسسن اليوم ان يتولوا 


جرأتهم فوق مستوى البشر »© وانهم كانوا مقدمين على تحد” بندر في التاربخ 
من بتصددى أثله . 
خطة الشوار: 

كانت خطة الثائرين تلخص اهداف الخطوة الاولى في شيئين : السيطرة 
على الجيش » ثم طرد الملك . 

والشباب من هذا الجيل لن يعلقوا غالبا على هذه الخطة بأكثر من انها 
كانت خطة حكيمة . 

ولن بخطر ببالهم لانهم لم يعيشوا ايام الملك ب مدى الفدائية 
المذهلة فيها . 

كان الملك في تلك الايام نصف آله . 

بل كان اكبر الناس شأنا » واعلاهم مقاما » بخشونه اكثر مما بخشون 


١1 


اذا كتب له رئيس الوزراء ») بدا كتابه بأن « بشكره على ما أنعم ؛ 
ويحمده على ما جادت به مراحم جلالته » ! 


صار هذا المكان « المكان الذي تهلع اليه القلوب » ونتوجه الصدور والآمال » 
.٠‏ على حد” تعبير واحد من كبار الزعماء في ذلك العهد ٠ه‏ > »> 


يات تنشرها الصحف بالخط ال مزخرف »© وتسمى رسميا : النطق الكريم ! 


بل لقد بلغ من هول صاحب الجلالة انه بعد الثورة عليه » وبعهد أن 
خضع لارادة الضباط الاحرار » وعهد بالحكم الى الرجل الذي عيئوه » ظلت 
الصحف تطلق على الكلمات التي قالها لرئيس الوزراء الجديد نفسن الاسم : 
النطق الملكي الكريم ! فكيف يستطيع انسان ان يتصور جراة المتمردين على 
رجل كهذا الا الذين عاصروا سلطانه » وتلفسسوأ جو أيامه » وشهدوا السسادة 
ينحئون على حذائه » وتدمع أعينهم شكرا لله اذ اتيبح لهم أن بقبلوا اطراف 
أضابعهة . 


القائمين بها قبل ان تبدأ . . فلم زد جمال على أن قال : لا تراجع ! 
ما الذي يمكن ان يفهم من هذا .. قارىء لم يعاصر تلك الايام ؟ 
تبتيقول .عان اكثر تقدير ‏ انها شتجاعة ! 
ولن بخطر بباله ان شيئًا آخر غير الشجاعة كان لازما لانخاذ مثل هذا 
الو قف 


فعلم الملك بالحركة كان بتيح له الاستعانة مبكرا بالانكليز . واسراع 
كبار الضباط الى المعسكراتة كان معئاه ‏ بمقتضى العلم العسكري ‏ ان 
العدو قد كسب المبادرة » وانتهى الامر . 


وما كان بمكن أن بقدم على تحدي هذه الحقائق المفاجمة في الموقف الا 


19 الثورات الثلاك ‏ " 


وقد كان هذا السلاح الذي اطمأن اليه جمال هو الشعب ٠.‏ ش 
وكانت ميزته الكبرى على خصومه في تلك الليلة » لا شجاعته فقط » 
'وانما ثقته التي لا حد لها بثقل الشعب في المعركة . 
اعتبارات عسكربة خالصة » لكانت الحكمة » بل والشجاعة نفسها » تلزدمه 
بأن يوقف كل محاولة في تلك الليلة » ولا يلقي بنفسه وقواته الى مصيدة 
الاعداآء . 


تحديبات خارقة : 

نحديات لا بتصوتر انها ممكنة الا رجل عاصر ليلة ؟9؟ تموز » وشهد 
'انتصارها ٠‏ 

فهذا الرجل وحده هو الذي بعرف حيدا ان تحدبات 59 تموز كانت 
اضخم من تحدبات هذه الايام . 

وفي هذه الايام يقف ." مليونا » تؤيدهم ملايين كثيرة من العرب » ومن 
سيا وآفريقيا » امام استعمار متهالك و٠‏ عحوز .. مثخن بالجراح ٠‏ 

في 9 تموز كان الثوار يواجهون الها » او على الاقل نصف اله » اسمه 

وفي هذه الايام قف الثوار » وقد تضاعف عددهم كلاف المرات »© امام 
عنها الشعوب ‏ وتجارب الثوار ‏ أستار الجلال ٠‏ 

في 1" تموز كان قائد الثورة يتسلح بالشعب كقوة معنوية » عبئت 
الاحزاب بوعيها » وبد”دت قواها » وليس لها تنظيم يتيح لها البطشش بأعدائها. 

وفى هذه الايام تتساح الثورة بالشعب كقوة مادية رفعت التجارية 
:وعيها . وتملك تنظيما تتبلور قواه يوما بعد يوم ٠‏ 0 
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الاسكندربة وما بجري في القاهرة نفاس بعدة قرون ! 
قصر المنتزه .. حيث أحمل حدائق الشرق الاوسط . 

ومنفذ الصباح كانت زوجته ( اللملكة ناريمان ) تجري بروفة شوب 
مداعبة طفلها ( احمد فوؤّاد ) الذي لم يبلغ الشهر السادس من عمره بعد » 
والذي كان مفروضا ان يجلس على عرش مصر في المستقبل ! 

وفي ظهر هذا اليوم » كانت مائدة السفير الاميركي تجمع على الفداء 
معظم كبراء الدولة » حيث دار الحديث طويلا حول مقترحات اميركية جديدة 
اموا له , 4 كروي مع مصر . 

وفي السفارة الانكليزية كان خبر اليوم هو قرار الحكومة البريطانية 
بعقد جلسة خاصة لبحث الموقف في مصر . وهو قرار كانت ترتعد له 


فرائص السياسيين المصربين جميعا ٠ه‏ لانه من لندن ‏ لا من القاهرة ‏ كان 
المصير دائما بتحدد . 


أقوال الضيوف: 

نواه الحاكمون النائمن : 

بوم ؟؟ تمولز © وقال فيه: ٠‏ 
لاهاذا رق كر قن ممصن ماهد اللائ تفعوتة ببلدك ؟ اننا هناد 


نجن مما بحدث عندكم . ففي ظروف تحضيرنا لمباحثات المهدي معكم حدثت 
عندكم عدة تغييرات مفاجئة كان من نتيجتها ٠‏ 


والذي قام بترتيب زبارة المهدي رئيس وزراء ثان ٠.‏ 
55 والذي سيستقبل المهدي رئيس وزراء ثالث ٠‏ 
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يوان أعلم انه ليس من حقي ان افرض نفسي على شؤونكم الخاصة ©. 
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أما الزائر الثاني » فكان صحفيا المانيا » تحدث الى بعض اصدقائه 
حديثا نشرته الصحف أبضا . بقول فيه: 


فأجد الهدوعء بينهم شاملا .. واقول لا بد انني المحنون وحدي وكلهم عقلاء 
.٠‏ بحق السسماء ائني لا افهم شيا مما بجري هنا 57 في أي بلد اجنبي غير 
٠‏ »> فان الاحداث تصنعها دائما تبارات سياسية ظاهمرة تسمتطيع أ تعرف. 
تبعا لها من أبن تنبع .. وأين تصب . والرجال الذين بصنعون الاحداث في 
تجاه هذه التيارات رجال بمثلون سياسة واضحة قد تختلف فيما بينها وقد 
تتضارب وتتشابك .. ولكنك تستطيع ان تراقبها وتحكم على نتائجها .. اما 
ع لح 0 0 و٠‏ وتيارات الحرادت سثير ذي 
والرجال الذين يصنعون الحوادث لا نكاد تعر فهم أو تحددهم ولا تكاد تعر فكن. 
لهم سياسة او منطقا » . 


الرجال التسعون:' 


كان تنظيم الضباط الاحرار الذي بقوده جمال عبد الناصر يضم حوالي. 
.." ضابط » ولكن جمالا لم يكن بيرى من الحكمة اشراكهم كلهم في السسر ولا 
ينبغي ان بطلع عليه الا الذين بثق بهم ثقة مطلقة ويقدرون على الاحتفاظ به » 
وليس فيهم نقاط ضعف او تردد » كما لا بشربون الخمرة » ومن .."؟ ضابط 
اختار .4 وبدأ ثورنه بهم .. 


وفي ذلك اليوم نام اكثر مما اعتاد أن ينام ٠‏ حتى لقد تساءلت ابنتاه 
كان الحر في ذلك اليوم فظيعا في القاهرة . ولكنه لم يكن السبب في, 
لزي الطر بن 


00 


انما كان السبب انه ل 


وعندما أحسس انه نال ما بحتاج اليه 00 »؛ وغادر 
بيته ألى بيت خالد محيي الدين .. حيث كان بنتظره زملاؤه في قيادة 
الشكيل السري « للضباط الاحرار » . 

وفي الوقت الذي كان فيه وزراء الهلالييحلفون اليمين في الاسكندرية 
أمام فاروق »ويتهيأون ‏ كما قال لهم لانجاز المهام الملقاة على عاتقهم 6 
ومنها « تطهير الحيش » .. في نفس هذا الوقت كان جمال في القاهرة 
يقول لزملائه في بيت خالد محيي الدين : 


الليلة نتم العملية . 

وكانت العملية التي يعنيها هي : 

السيطرة على الجيش <٠.‏ طرد فاروق من مصر كلها . 

الس رن د رد ا 


5 هذا الياء تم الاتفاق على كلمة السر : نصر . 
35 الاتفاق ايضا على ساعة الصفر ؛ الواحدة بعد منتصف الليل . 
“د د عبد 


ولقد غادر جمال منزله ليقوم بثورته وفي جيبه جنئيه واحد »2 وقد 
أوصى شقيقه بأولاده قبل أن بغادر بيته وأخبره ان كل ما يملكونه هو مائتي 
جنيه بصرفها على العائلة فيما اذا حدث له مكروه .. او لم تنجح الثورة . 
منهم مكانه في العملية . 


)0 الخطوات التنفيذية على وريفات صغيرة عددها عشر 57 مقسمة الى 
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سبعة أقسسام 00 كل قسمم منها عبارة عن عملية من العمليات ٠٠‏ مضافا الى 
هذا اربعة اوراق متشابكة . 

كانت العمليات السبع الواردة تحت عئوان « تعليمات عمليات حربية 
رقم ... » تحمل الواجبات التالية : 

دار الاذاعة .. ك ميكا ( أي الكتيبة الميكانيكية ) .. التليفونات .. 


تحت قيادتنه .. والشوؤون الادارية من طعام وذخيرة ووقود ٠٠‏ وطر بقة 
الأنضال. اللا سلكن .+ 
أما الوربقات الاربع فكانت تضم الخطة الاحتياطية لتنظيم باقي القوات 


غير المشتركة في العمليات السبع . ٠.‏ حتى تكون جاهزة ومستعدة لتلبسية 
اى طلب . 


معد دان سيد وا م 0 
تجراعت منه أيلتها اكبر كمية شربتها في حياتي ٠.‏ 


وف السناعة العاسعة والتمنف وخيتل فليس شات :اطول القامسة ... 
برتدي قميصا ابيض وبنطلونا .. ببدو على ملامحه التعب الشدبد والانهاك 
المتواصل +؟ » لكنه قبسم حين رآنا جميعا . 
ونال 

معدن لاشو رو الضق اتن مكل اذ مادقم :. 


بعد فترة » غادرنا الرئيس فذهبت أودعه » فالتفت الي عند نهاية 


ثروت .. لا تجعل للعواطف تأثيرا عليك . 
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وهذا ما جاء بطمئن عليه ! واستطرد الرئيس قائلا : 


لا تتخيل نفسك ذاهبا الى السينما .. فمن الجائز الا نتمكن من 


تنفيذ بعض بنود الخطة العامة » ومن الجائز ان نصادف بعض العراقيل » 
قصرف » تصرف . 


أكدت للرئيس بطبيعة الحال اني مدرك تماما الي لست ذاهبا الى 


السينما .. واشفقت عليه بدوري من شدة التعب الذي كان بكابده والانهاك. 
البادي عليه. . وقلت لنفسسي : لماذا لا نخفف عنه بعض هذه الانواء والمسؤٌولية. 


الخطيرة الملقاة على عاتقه فقلت له : ان سلاح السواري مستعد ونحن واثعون 
من أنفسسنا . 


ولعل الرئيس اراد أن بخفف بدوره ما بي فقال ٠‏ 
وانا ابضا مطمئن 14 بالمئة من النجاح . 


وتركني » ولم أره الا في فجر بوم 59 تموز . 


الموقف خاصة وانها احست في الايام الاخيرة ان تصر فاتي غير عادبة . ولم 
أجد صعوبة في اقناعها . فدعت لنا بالتوفيق . 

والآن حاء الموعد ٠‏ فوداعتها » وقبلت طفلي”" وهما ناثمان .. ولم انس 
المصحف الصغير الذي وضعته بحرص في جيبي . 


يدانا مبكرين : 


ركبت مع حسين الشافعي في سيارته.. وركب حالد سيارته متوحها' 
الى وحدته للخروج بها.في الموعد المحدد . دخلنا الى المعسكر من باب خلفي. 


بأذهاننا اله متعمد 325 وان خطتنا معروفة وان اطفاء الانوار وسيلة لمنعنا من 


لكننا لم نضيع دقيقة واحدة في التفكير .. أو ننتظر حتم حلول موعد. 


التنفيذ . بل بدانا مبكرين . وفي ضوء البطاربات والشموع اخرجت من 


شنطة الجراحة التي كنت اعلقها على كتفي القصاصات الصغيرة .. ومضيت. 


زف 


مش كلل ان كد قلي شوو له رفو الانوان الظفاة د لكو يعت بويهة تحار 
قتارظ ابه فارع القواء تحمل زتنة الملارم نان كديا :اذا لم لفت يعمل 
بااحميرة الضاع ؟ 
ونظرت الى ممدوح اسماعيل وقلت له : طوال بالك .. ولم تنقضي نصف 
ساعة حتى أوكلت اليه مهمة على حجانب كبير من الخطورة . 


اتيك .+ فدلت لمان الفرى * 

جدوكاذا لم :تقيشن علبهها في الحال: ؟ 

وقد فهمت بعد ذلك أن هذا الضابط لم يكن مساحا فطلبت منه أن 
يتوجه الى وحدته ويعمل على اعتقالهما . 

بعك دقعة وأحدهة 537 جاءنا ليا وحود قانك الجواء المدرع با لمعسسكر 5 
وكان النبأ مزعجا حقا .. فوجود القائد بين جنوده له أثره » لذا لم نفكر 
كثير! وتوجهنا اليه لاعتقاله . 

ومن حسسن الحط أن دور خدمة الطوارىء دمن وحدات القاهرة فيينت] 
ومانة عسكري من 0-7 الآلاي أندرع معيمشين في هذه الخدمة ٠.‏ ولاول مره 
في تاريخ الطوارىء كانت الاورطة جاهزة بالفعل ومستعدة للقتال . 


لعد كان الضباط المسسؤولون من الاحرار » فجمعوأ هذه ألو حده في 
تلك الليلة قائلين لهم : 


« احنئا طالعين طوارىء ولكنها طوارىء من نوع جديد .. طوارىء 
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وبدأت الثورة وتححت ٠‏ 


لم لزرمة حمال 6 وسحذاره ٠‏ 


21 حمال قائدآأ لمووذحيا من حرءث معر فته برحال» 6 بميزاتهم ونقاط 


ومن جور هلاه البناصييل كاف سوال عيننها كن دجن الابيلحة الضنيوة 


هه 


يسيارتنه الصغيرة . 
وهنا كانت الصدمة الثانية في تلك الليلة . 
لم يكن الضابط في البيت . 
وبعدها بلحظات كانت صدمة ثالثة . 
ظ فبينما هو في العلريق فوجىء بأحاه كرنستبلات المرور يستوقفه 
. صيارته : 
ألا تعرف القانون ؟ 
قال جمال : ماذا حدث ؟ 
فقال الرجل بفظاظة : ليس لديك نور في موّخرة السيارة ! 
وذهبا معا الى موّخرة السيارة . فلم يكن هناك نور بالفعل ٠‏ 
وقال.وهل الذور مبيعيدةا ذكاده: 
هل كنت تفر من شيء ؟ هل ارتكبت جريمة وتريد ان تهرب ؟ 
كان أسوأ ما بمكن ان يبحدث عندئذ . . هو أن بلقى القبض على عسسد 
الناصر من اجل امر نافه كهذا . فمضى بحاول أن بشرح للرجل ؛ وهو 


مدرك ان الوقت من ذهب » وكل دقيقة لها ثمن . ولكن حرص على ألا بنظر 
في ساعته حتى لا يثير ريبة الرجل . 
بعد شيء من التأنيب » وأنصرف مبتعدأ بالموتوسيكل وهو لا بعلم أنه لعدة 
دقائق ‏ كان يملك بين اديه مصير ثورة ! 

واخيرا عاد عبد الناصر الى بيته » وبدأ برتدي ثيابه العسكرية ٠.‏ 

كان الوقت قد اقترب من منتصف الليل » وكان مرهقا الى اقصى 

وفحأة. 

بدا بتصاعد دق عنيف على الباب . ودخل اليوزباشي سعد توفيق . 
كان من الضباط الاحرار . ولكنه لم يكن من التسعين ألذين بعر فون السر 5 
وحم للق نقد اتوجىء وه بازلا م سال ليق : 
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ماذا بحدث الليلة ؟ 

« هناك شيء بحدث الليلة . أليس كذلك ؟ » 

ولم يجب عبدالناصر ابضا . فعاد الرجل يقول : 

اذا لم بكن هناك شيء فلماذا ترتدي الثياب الرسمية ؟ 
ش وهنا قاطعه عبدالناصر غاضبا : انت جيت تستجوبني ؟ 


اوقفوا كل شيء : 


فهتف اليوزباشي : 
عالدنا فندم . أنا جيت اقول لك لازم توقف كل حاحة ! 


أللي بيحصل دي الوقت لانهم عرفوآأ .. 

مين اللي عر فوا ؟ 

فاروق . قالوا له أن هنأك انقلابا يتم تدبيره الليلة وهو الان على 
اتصال برئيس هيئة اركان الحرب . 

ايه كمان ؟ سسرعة ! قل لي! 

كانت هذه هي الصدمة الرابعة هذاالمساء. 

وكان اليوزياشي سعد تنوفيق يعمل في المخابرات ولهذا اتيح له ان 


يعرف أن رئيس اركان الجيش قد أمر كل قادة الفرق والالوبة بان بتوحهوا 
فورا الى مقر القيادة العامة في كوبري القبة . 

ولكن كيف عرف الملك ؟ 

ظهرت الحقيقة في اليوم التالي . واكدت ان جمال كان على حق في 
حصر اختياره للضباط في اضيق نطاق ممكن . 

فالثغره5 حدثت سسب وأحد من الضباط الاحرار ذهب الى منزرله 
ضابطا في الطيران ولكنه لم يكن من الضباط الاحرار . ولم بستطعالشقيق! 
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واعترف لشقيقه بالحقيقة كاملة . واسرع شقيقه على الفور يتصل بالقصر 
اللكي في الاسكندرية » ويطلعه على السر . 


قال اليوزباشي الذي جاء بالانباء لجمال عبدالناصر : 


ارجو با فندم ٠‏ اذا كنت تخطط الليلة لشيء فأجله . 
ولكن عبدالناصر اجاب ٠‏ 


مب دل 8 العجلة بدأت دور فعلا . وعليئا أن ندور معها .أاتنفضل 
ازجع لشبفلك. . 


ونظر الضابط لحظة الى وجه قائده .ثم هز رأسه وقال : 
لاا يا فندم . اعتقد انني لا بجب ان اعود الى عملي . واجبي الانهو 
ان اشترك في العملية . ألست من الضباط الاحرار ؟ 


سآخذ جنيها واحدا : 


وخرج الضابط بتعليمات من جمال عبدالناصر تفضي بان برتديثيابه 


ونظر عبدالناصر حوله بعد ان خرج الضابط ٠‏ 

ان زوحته واولاده نائمون جميعا . ولا أحد منئهم يعرف ما يجري ٠‏ 
ولكن في البيت شقيقاه : الليثي وشوقي . 

وكلاهما مستيقظ ٠.‏ 

وناداهما عبد الناصر » ثم التفت أليهما قائلا : 

انا عندي هنا ..» جنيه » حاخذ حنيه واحد لنفسي» واسلمكم 


الباقي . اذا حصل لي حاجة الليلة سلموا المبلغ لاختكم ( زوجته ) .بالفلوس 
دي وبدخلها الخاص حائكون بخير . لكن خدوا بالكم منها » ومن الاطفال . 
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وسكت لحظة » ثم اضاف ببطء : 

ده .. اذا حصل لي أي حاجة ! 

ثم أسرع ألى سيارته دونكلمة اخرى . 
الصدفة المجزة : 

كان لا بد الان من تعدبل في الخطة » بعد ان عرف ضباط الملك وبداوا 
بتحركون. 0( 

قد يكون هذا الذي حصل في صالحنا . لان اجتماع ضباط القيادة 
الان قد بسهل علينا القبض عليهم دفعة واحدة . 

ولكن كيف ؟ 

أن ساعة الصفر لم تحن بعد . وقوات الاحرار لن تنتحرك قبل ساعة 
وربع . فهل سيظل ضباط الملك مجتمعين طوال هذه المدة الى ان تتقفدم 
قوات الاحرار وتعتقلهم ؟ 

ولم بكن امام عبدالئاصر وعبدالحكيم عامر الا ان بنزلا لدراسة الموقف 
على الطبيعة . 

وقال عبدالحكيم عامر: 

نتجه ألى الثكنات ونحاول احضار بعض الجنود معئا لاحتلالالقيادة. 

وخرج كلاهما بالسيارة السوداء » متجهين الى الثكنات . 

ثم فجأة » تذكر عبدالناصر موعده مع اليوزباشي سعد توفيق »© الذي 


امره ان بنتظر الى أن بمر لالتقاطه .ولكي بحافظ على هذا الموعمد . اضغلر 
جمال أن بتنعطف سسيارته في غير الطربق الذي كان متجها اليه . 


اينار ات بعتر سن طريقه + ريدو ذه 
وهمسن عبدالئاصر لعامر : أن أعداءنا بعملون سرعة ! 
الا بمكن أن بكونوا من قواتنا ؟ 
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سماعة الصفر بالسبة لقواتنا لم تحن بعد . 

ربما يكون الطموح قد دفعهم التحرك قبل الموعد ! 
وضغط جمال على فرامل سيارته » ووقف ينتظر ٠‏ 
كانت السيارات التي امامه تشكل قافلة عسكرية . 


وهبط من احداها ملازم شاب 6 وعدد من الحنود حاصروا سيارة 


ونقدم الملازم بفحص شخصية راكبي السيارة . 
نظر الى عبد الحكيم عامر ..٠.‏ 
ثي صوب مسدسه الى جمال قائلا : 
انت بكباشي . ممئنوع تتحرك من هنا . 
ووثب قلب جمال ! 
ان هذه هي أاوامره بالضبط و الفلكان عم :أن الخطيسن 'يتضواء 


الثورة هم كبار الضباط » وكانت اوامره لقوات الثورة ان تحاصر منطقة 
المعركة » ولا تسسمح بالمرور فيها لاي ضابط من رتبة البكباشي فما فوق . 


واذن »© فهذه القوات لا بد ان تكون من قوات الثورة ٠‏ 

ولكن كيف ؟ 

ماالذي حركها قبل الموعد ؟ 

وحاول جمال ان ستوثق من صدق استنتاجه » فقال للضابط : 
انا بالصدفة اعرف القائد بتاعك . 

واذا بالملازم بجيب: 


انت ما تعرفش اي حاجة !.انت ما تعرفش أي ليلة انت عايشها 
دلوة قت! 1 


وابتسم جمال ! : 
الان اصبح وائقا هذه قوات الثورة . 
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وبهذه القوات بمكنه الان ان بحتل القيادة » ويضبط القادة مجتمعين ٠,‏ 

الى ان ظهرثتة فجأة سيارة جيب »© توقفت عند سيارة حمال . 

واخلى الملازم الطريق لرجل هبط من سيارة الجيب يصيح : 

جمال ! بتعمل أبه هنا ؟ 

وعرف جمال الصوت على الفور . 

صوتث بوسف مئنصور صديق ٠‏ قائد كتيية المداة فع الرشاشة »2 وقائد 
:هذا الطابور الذي بعتر ض طريق الثورة ٠‏ والذي 0 عليه الان أن نتحه 
فورا الى مبنى القيادة ليقبض على الضباط مجتمعين .. وتبد |الثورة . 

كيف حدثت هذه الصدفة الممحزة ؟ 
وموجود في غير المكان المحدد له في الخطة ! ولولا أن جمال كان قد غير 
طربقه لالتقاط ضابط المخابرات لما التقى به ! 

معجزة ! نعم .. معجزة .. 


بعد احتلال القيادة ٠‏ 


تم احتلال القيادة في عشر دقائق ٠.‏ 

وبعدها كانت ساعة العدور قد حانت . وبدات قواتالاحرار في كل 
الاسلحة تؤدي دورها. 

في نفس الوقت الذي كانت قوات الثورة فيه تتحه الى اهدافها 
المرسومة في الخطة . . كان جمال عبدالناصر يجلس في مكتب القيادة يتلقى 
الانناء ويبصدر التعليمات . 

الان بدأ عبء القيادذة . 

وجلس جمال بتلقى بنفسه المكالمات » ويجيب عليها . 

ولكنه كان حذرأ .. اذا سثل *< من الذي يتكلم ؟» احاب : 

هنا القيادة العامة . 

لم بفارقه حذره الا مرة واحدة ‏ وكان التعب قد ثال منه ب 


؟١‎ 


فاجاب دون تفكير : 

بت آنا حمال ع دالناصر 5 

فسكت المتحدث لحثلة »> ثم عدا :+ 

بتعمل اره عندك ؟ 

قال جمال : مين اللي بيتكلم ؟ 

وقال حجمال في هدوء. 

ابأ سيادة اللواء 2 أاحسسن شيع في الدنيا تقدر تعمله دي ألو قت. 

فأغلق الرجل الخط على الطرف الاخر بعنف شديد . 

ان المهمة الاساسية الان هي : 

بالافين القوزة امن التيخن الخارض + 

ى أذافة او لنياف لها هن الشيسية . 

واستدعى حمال زميله الشاب على صبري ؛ وكان مديرا لمخابمبرات 
الطيران» وسأله: ا 

تعرف حد في السسفارة الاميركية . 

بكو ىن الوئحة اليه خالا دي نحي يدن النوع موي قل له حي [عنا 
السفير وهو بدوره بخبر السفير الانكليزي . 

وبعد قليل عاد علي صبري ليقول انه وجد ( ايفان ) مستيقظا ؤأنالاخبار 
نقلت فورا الى واشنطن »؛ والى السفير الانكليزي الذي فوجىء بها تماما . 
السويس تتوالى تقاريرهم على جمال : 

لا علامة على ابنة تحركات عسكربة بر بطانية من منطقة السوسسن 
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9 
الايام الاولى في حياة الثوار العرب 


لحظات حاسمة 
شاهد جمال وزملاؤه الثوار النميري قائد الثورة السودانية والقذافى 
قائد الثورة الليبية النور في لحظات حاسمة من تاريخ العالم » وتاري 
الشعب العربي .. ذلك ان هذا النصف الاول من القرن العشرين الذي نعيش 
فيه كان اخصب مرحلة بالمآسي الكبيرة في تاريخ الانسانية » ففي مطلعه 
انتصرت اليابان على روسيا وكان هذا اول انتصار بسجله شعب اسيوى 
على شعب أوروبي منذ سقوط القسطنطينية .. ْ 
وكان هناك حدث اخر في هذه الفترة الحاسمة فقد نشبت الحرب. 
العالمية الاولى وقامت الثورة الروسية التي بدلت وجه التاريخ .. 
وقسسمت العالم الى فريقين واثارت الدنيا ولم تقعدها حتى الان . 
اما الحدث الثالث الذي يضارع في الاهمية والخطورة الحدثين 
السابقين » فهو تحرك القومية العربية بعد جمودها وظهور طلائع الروح 
التحرربة في الشعوب الاسيوية والافريقية .. 


وانتهت الحرب العلمية الاولى » وغلبت المانيا على امرها » وجلس 
الحلفاء في مؤتمر فرساي »؛ بقتسمون الغنائم » فاستقر الانكليز في فلسطين 
والعراق » ثم اقاموا في الاردن امارة صغيرة كانت نواة المملكة الاردئة 
الهاشمية الحاضرة . 


تفن الثورات الثلاث ‏ * 


واستقر” الغرنسيون في سورية ولبنان » وظل الانكليز بتربعون في 
مصر ؛ بعد أن وعدوا شعبها اكثر من مرة ؛بل عشرات المرات بالحرية 
والابعتلال والخطلاف»: 

واما شمالي افريقية فكانت مقسمة بين الانكنيز والفرنسيين ..الالكليز 
في مصر والسودان »؛ والفرنسيون في تونس والجزائر ومراكش »؛ والأسبان 
في قطعة اخرى من مراكش .. وكذلك لم تكن هناك في العالم العربي دولة 
مستقلة استقلالا حقيقيا ثابت الاركان موطد المعالم » تستطيع معه مساعدة 
انما البومحاف الخرف:. 


والواقع ان العرب في هذه الفترة من تاريخهم » اي في السنواتالتي 
تلت معاهدة فرساي 4 لم يكونوأ دون عن المعارك 4 ولا كانسة ١‏ بر دون 
الاعتداء عق أاحد من الناسن ٠‏ 

كانوا بر يدون الحياة الحرة » والاستقلال التام » فلما جعلهم الحلفاء من 
لا بد لهم من خوض هذه المعارك » سواء أكانوا يطيقونها » ام كانوا ضعافا 


راحوا يشورون في مصر 6 وفي الشام 4 وفي العراق 6 وفي فلسطين» 
الحلفاء والاستعمار في العرب كددأا وقتلا ولهما وسلبا وسحنا » ولكن ألعرب 
لم سالوا » كانوا يفضلون الموت على حياة الاستعباد والخنوع . 
عندنا من ارض بكفينا الى اخرمابكوزمن ذريتنا. 

ولكن الاستعمارلم يكن يريدلنا الحياة الحرةعولا يريد لاكثريتنا الساحقة 
من الفقراءوالمعذيين فيالآرض أن تنالحقها منالاقطاعيين ولصوص السيامة. . 
وقف في سسبيلنا » وتعاون مع كل خائن منا لبلاده ووطنه ٠*٠ ٠‏ كان بربيدنا 
ان نظل حفانا عرابا فقّراء جهلاء » حتى بظل مسيطرا علينا » مستغلا كنوزنا 
وخيراتنا » فارضا علينا الرؤٌّساء والخونة » والسياسيين المستفلين » 


وام يكتف بان قسم بلادنا التي كانت بلادا واحدة في عهد المماكة 
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العثمانية 4 أيز دد ف تحر نثنا وضعفنا 4 حتى نال صغارآأ وضعافا 2-6 بل 
أزداد طفيانا وأثما اه فأقر الصهيونية في فلسسطين 4 ليحعل منها رأس حربة 
لكل البلاد العربية اخرى .. وانزل في ارضنا قوما غرباء عنا » في الجنس 


لعد باعنا الاستعمار .٠‏ ونحن لا نزال احياء ..وكانهذا أولخري نول 
بالعرب 6 25 مدى تار بخهم الطوبل 8 


واهعودت الصهيونية أأعالممة 3 : احها هذأ » قت ١‏ مكو. لان هاردن) 
أاحاد كنا لهم العية: 0 ش 

أن تصريح اأمتر ( بلفور ) وقع في اذان اللملابين من اليهمود كصوت 
المسيح الهادي ؛ الذي طال امد انتفظاره .. ولا ريب ان اليوم الذي قررت 
فيه بربطانيا العمل بكل قواها فى أأقخضية الصهيونية »؛ لا يمكن محودمن 
تاررحم العالم ( 


وكذلك شاهد ( جمال ) النور حين أاخذت الصهيونية العالمية ستقفر 
٠‏ 3 1 ين 14 ٠.٠‏ ا 1 00 5 ٠‏ 1 وه 
ذي فلسسطين بعضل حراب الحئود الانكايزن 4 وتاسد الحكومة الانكليز بة لهم 71 


وكان لهذه الظاهرة ابعد الاثر في حياة هذا الطفل » فقّد نبتت بذور 
هذه الثورة المصربة العارمة »)حين ذهب ( جمال عبادالناصر )أل فلسطين 
ليحارب فيها سنة 15148 . 


كان ضابط! ينام كجنوده على الارض . ويتعرض هو وجنوده للقنابل 
والرصاص ؛ للقنابل والرصاص الصالح » فيما كان هو وجلوده بحماأو نمعهم 
الرصاص.ن الفاسد » الذي قام سماسرة فاروق بشراثه لهم » ليضعوا ارباح 
هذه الصفقة في جيوبهم > وفيما كان ( فاروق )»4 وهو القائد العام للجيش 
المصري» يضحك وهو جالس الى مائدة القمار في نادي السيارات . . بالقاهرة . 


حين ولد عبدالناصر : 
وأما ما كانت عليه مصر في السئنة التي ولد فيها جمال عبدالناصر »© 
الوزراء فكالوا لعا في أبيديهم دحر كونها اذا أرادوا تحر بكها » أولا سبالون بهم ) 


هو 





لا حد من ابئائها يستطيع أن ينفرد بعمل له شأنه وخطره .. فهذه 
الاعمال للاتكليز وعملاثهم دون غيرهم »© ولا احد من ابنائها ستطيع أن بدعو 

كانوا بفعلون ذلك بالاتفاق مع الملك ورجال السراي والوزراء » ولم 
يكن كل هؤلاء برى في ذلك شرا ولا خزيا ٠.‏ 

لقد كانوا في وأد » والشعب الفقير المظلوم البائس الجائع في واد ٠‏ 

وبدأ الشعب تحدث عن الفساد والظلم والطغيان 4 واخد أبناوه. 
يهمسون بعضهم الى بعض بما في صدورهم من غضب وثنقمة .٠.‏ لقد اخذوا 
ضيقون ذرعا بهذا الاحتلال الاثم » وبهؤلاء الخونة من المصريين الذين 

فلما كان لوم ؟9| تشررن الثاني 1١11/‏ 6 وهو لوم أعلان الهدنة » 
سواط ب جاه الكسين الكو باقر يد 
ا العهود للمصرايين بالحر ئة 000 

وكان الجنرال اللنبي فاتح فلسطين »© هو العميد الانكليزي لمصر فيذلك 
الوقت » وكانت خمرة النصر قد ابطرته ©» فرد عليهم ردا قبيحا » فاشتعلت 

نشبت الثورة 353 وخرج المصربمون جميعا بحاربون العدو الغاصب 
بالحجارة والعصي والسلاح الضعيف النادر ٠.‏ خرجوا بحاربون الامبراطورية 


انداء الثورة. 


وشارك في الثورة فعلا بان خرج مع المتظاهرين من طلاب المدرسة 
الابتدائية في الاسكندرية واه ونال حظه من الثورة بضربة عصا أدمتهوجرحته 
وهو ينادي :(تحيامصر). 


وكان سسب) هذه الثورؤالتي وقعت في سئة ان ١‏ 6 كما قدمنا 6 أن 
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أسماعيل صدقي » وكان رئيسا للوزارة المصربة في ذلك العهد » استصدر 
:مرسوما ملككيا بالغاء دستور سنة ٠ ١95717‏ 


وانطلقت على الاثر 0 تطوف شوار الداع : الك دري 


هذه المظاهمرات ا والثار ٠‏ 


وفي الاسكندربة خرج طلبة المدارس الابتدائية والثانوية بنادون مع 
بقية ابناء الشعب بحياة مصر . 


وكان جمال عبدالناصر التلميذ بالسنة الثالثة الابتدائية بين هؤلاء 
المتظاهرين وكان يتقدم جموع المتظاهرين » ويهتف بسقوط الاستعمار . 

وقد قاد الشاب الصغير اخوانه » وهم برددون هتاف الحرية حوله» 
ال هيدان النكية 6 وماك انمال علي بوجبال البوالسسن افونا بالحضي + 
وكان من نصيب الشاب الصغير الثائر ضربة عصا شديدة على رأسه سال 
حا لد حل خا رجي تاحرع مويله ورين اجرج ؛ ثم انطلق يهتف 
بصوت قوي : ( تحيا مصر ). 


ولما تولت وزارة ( توفيق نسيم ) الحكم في تشرين الاول سنة 1155») 
وعدت باعادة دستور ك4 ثم تناسيثة وعدها 4 واعلن على الاثر السييينل 
صموئيل هور وزير خارجية بربطانيا في خطاب القاه : ( ان بريطانيا ترى أن 
دستور سنلة 1157 »2 غير صالح للعمل به ) 5 


نات حمال: 


وكان هذا التصريح فوق ما تحتمل اعصاب الشباب الوطني ٠.‏ 
اللجنة التنفيذية لطلبة المدارس الثانوية بعبدالعزيز الشوربجي مندوباللجنة 
الاإسماعيليبة ٠ه‏ » ( التحرير ) + > ه» يضم طلبة الجامعة والمدارس الثانوية »لوضع 
الخطوط الرئيسية للحركة الوطنية التي ستقوم مطالبة بعودة الدستور .١‏ 
يروي تلك الحقبة التاريخية من حياة الرئيس : 


17/ 





« ما كدنا نجتمع في الميدان حتى دعاني ( جمال ) لكي اخطب في جماهير 
الطلبة : ونكني لم احد مكانا عاليا اقف فيه » فدفعني ألى عمود ثور »6واعانني 
على تسلقه » وما كدت ابدأ الخطابة»حتى ملأت قوات البوليسس الميدان»ونزل 
افرادها من السيارات » وانقضوا على ألطلبة بعصيهم الغليظلة » وأصائشيمتهم 
الشيء الكثر » ووقع منظاري على الإارض» ولكن ( حمال ) ظل ثابتا فيمكانه) 
وبحث أي عن منظاري حتى عثر عليه؛و قدمه لي» ومضى دحثني على الاستمرار 
في الخطابة » وبحث زملاءه على الثبات في أماكنهم .. وسرعان ما التأم الشمل 
من جديد » وكف رجال البولس عن انضرب » بل اخذتهم روعة الموقف » 
فراحوا بهتفون معنا بحاة مصر »وذهبت أوامر روؤسائهم بضرينا ادراجالرباح» 


واقيج سنافة بتكرة من ضنبات الوم االقاليبتاالأزشاء ب 117 اتشترين القائن 
5 »2 وقف ( حمال ) في فناء ألدرسة » وصاح وسط الطلية ٠:‏ تحسا 
مصر حرة ») . 
طلبتها الى المتظاهرين »© ويقول الاستاذ مرسيى الحدبدى مدرس اللفغة العربية 
بالمدرسة وقتمذ » وهو رتحدث عن ذلك اليوم : 


استاذ انكليزى يحمل مسدسه : 


ْ ا ا عن ١‏ 
ا( ال ار ا م 3 : 1 : 6 اجاء 
لحشى أن حون جك فأ لحمل حمال دو أخو أنه 4 ولذلك كأن حر ص ا أن 
5 58 1 7 س7 ا 5 !1 ةم || عد و | ٠ 5 0 ٠‏ 
متئاول بده على منضدة أ.عامين » حتى بدافع به عن نفسيه عند اللزوم »© أو 
3 ا ا و 1 ال 3 الى ف ١سا‏ 7 
قل الاة التعمد ك١‏ التحس وول ليسسعر الطلمة أن الهو ه هي صاحسه الكلمعة 
الاخيرد اي 0 وناقشة 4 ممأ اثار الطلية ضصده © وانعنوا أنه نتحدى مشاعر هم 
٠.‏ ل 3 5207 5ل اء ١ 6 ٠‏ 
و في داث اليوم © بوم ١1‏ تشربن ألااني ه01 »2 عندلمأ وقف حمال 


كن 


بهتف في ثورة عارمة بحياة مصر في فناء المدرسة © توهم مسثكر وولى أنه 
بنادق البوليس تحاصرهم من كل جانب »© ولكن حمال تقدمهم ؛ وهو يهتف 
قائلا : 

« اننا نرحب برصاصكم » هذه صدورنا »© اطلقوا رصاصكم اذاشنتم» 
أو اطلقوا سسبيلنا » . ١‏ 


: أب 





وراء الطالب الثائر : 


« ومضينا الى مدرسة فوؤاد الاول » فاخر جنا طلبتها » كما اخرجنا 
والاف مؤلفة من ابناء الشعب 6 وعندماأ مررنا بفندق شبرد ( وكان 
بجلس ين شر فته نقر من الضاط الانكليز » هتف حمال بحياة مصر © ثم 
مرخ بالاكليوبة السقط الكلتر ا ون 

وانطلق جمال يتقدم المظاهرة مخترقا شوارع العاصمة © :في طرنقه 
ألينخ الجامعة لينضم ال الطلة المجتمعين هناك » فلما بلع الروضة وحد أن 
اليو ليس قد فتحح اكؤبرفق عباس 6 لبحو لدون الاستمرار فىالمظاهر ة» فاستأحر 
مع عدد من اخواتهة مركنيا عبروا به الثيل » تحت نيران اللبنادق © بيثنما 
استطاع بعض طلبة كلية الهندسة أغلاق الكوبري 4 فاند فع عأسه الطلسة 4 
وأادركه! حمالا وضصحية والرصاص تساقط حو لهم 4 ون ندا الحدييك 
الحكم الجراحي الطالب نكاية الادابت 4 فأصاأبته رصاصة مزقت أمعاءه © 


سدد الانكليز الرصاص لرأسه : 
ومضصى الرصاص متعقتب حمال وزملانه 4 فلحأ هطو وزميله حسن النشار 33 


كنا 


ال جحت معديق ليها بالكل #اتنتى اذا شو (طلاق «الرستاس :دهي شاك 
الى :ببتها اقي ,حارة خميسن القداس. لأليلوذ يه©:وانهة ليعد الطماع لاخوانته 
المعتقلين ويحمله اليهم في قسم الموسكي » ثم انطلق الى بيت الامة على 
رأس جماعة كبيرة من الطلية لحضور المؤتمر الوطني الذي عقد بمئاسسة 
عيد الجهاد وهناك اصطدموا مرة اخرى برجال البو ليشن + 

ولاحظ احد الضباط الانكليز ان الفتى طويل القامة » ضامر البدن؛ 
هو الذي يثير الطلبة وبذكي لهب الوطنية في قلوبهم بصوته القوي » فاطلق 
عليه رصاصة سددها الى رأسه حتى بتخلص منه . 

واصابت الرصاصة جمال في جبهته » واخترقت فروة الراس من 
امام الى الخلف ©» وتفجر الدم غزيرا من رأس الفتى الثائر للمرة الثانية » 
وكانت الاولى كما قلنا من قبل » وهو في الثالثئة عشرة من عمره » عندما 

وأاسرع به زملاؤه الئ دار جر بدة | الجهاد ) التي تصادف وقوع 
الحادث بحوارها 03 وفي مكتب صاحب الجريدة ضمد رجال الاسعاف 
كل من كان بذهب الى هناك »؛ كان البوليس له بالمرصاد » فيلقى القبضعليه» 
وخملة ان السعين. مواولا بزال اث الجرح هرا «في نكي تجمال مسد 
الناصر حتى الان » بقوم بمثابة وسام الجهاد الوطني في الشباب الباكر. 
وسام بالرصاص ! 


فصله الناظر واعاده الطلبة : 


وكاق هذا القوق لوطي تدده ان يتودن له بعانا كتير ا 
الاشغاذ: سيان رك عضن الحو ل و كيه جهن يضن الطلنة على الكورة. .. 
اعتصموا بالفصول ه وقذفوآا الادراج في فناء المدرسة 6 وهددوا باحراقها 

واستدعى الناظر البوليس »© وجاء ضباط القسسم التابعة له المدرسة» 
وحاولوا اثناء الطلبة عن قرأرهم 4 ولكنهم أصروا على التمسك بمطالبهم >" 


ولما لم يجد الناظر سبيلا الى اقناعهم اضطر للرضوخ الى مطالبهم » 


1 


وامر بعودة جمال للمدرسة»؛ ولكنهم رفضوا ان بعود جمال الا اذا ردت له 
ليعتذر له ويعود به في عربة ... وبجلس فيها الى يساره زيادة في 
تكريمه ورد أعتباره . 
بينما كان ابناء الحي يحيونه في الطربق » لما عرفوا فيه من وطنية 
عافن الوطيق الغو كله :: 

روسل فيان ارك «الحرية لحري بذلقة إوافان قن استحاناتها .و اصسيم 
الغاصبين ٠‏ >» 
ارسلتهم الحكومة المصرية لخوضها لم بكونوا بملكون خطة عسكرية ولاقيادة 
متنلية ولا متلاتكا صالئخنا ولا "آلة مسن الاك الحرمة + 


فاعحب لهذه الحرب الغرسة العجيبة ... 
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عدالناصر في حرب فلسطين سئة /155 
اسرار الحرب واسما بالفشل 


اعلان الحراب : 


كان الاجتماع في مكتب زتنمئ: الؤزاارة الطرنة .كود تمعسيمني 
النقراشي ... وكان رئيس الوزارة بقول: 

بعد /5 ساعة بدخل الجيش المصري معركة فلسطين ٠‏ 

وكا نما شك الضابط الكبير فيما سمع » فقال: 

عتما ا حقو لننون دو اقيق ؟ 
رئيس مجلس الوزارة بقول ٠‏ 

اقول ان حلالة الملك امر بان بدخل الجيش المصري معركة فلسطين 
فك الى وجه محدثه بتأمله جيدا . 


نم انتقل مله الى وحه وزسر الحردية الذي بجلس علي المفعد قبالته 
م 0 حرب الجيش »© وكان وحه الوزير حامداء» 
لا بدري معه من براه » حقيقة الاثر الذي تركته لديه العبارة التي قالها 


٠ 'وزراء‎ ١ وكسمن‎ 
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ولاح في عيني وزير الحربية بريق شجع الامير الاي المواوي علىالكلام» 
فسأل رئيسن الوزراء : 

جدولكن.قل العم تون الى ان التشمن قد امستقول عدقه وفعادة؟ 

وأحاب رئيسن الوزراء : 

أنا لست من العسكريين حتى احكم على الجيشس من هذه الناحية. 

الاك يولك لتقدير كي العيه. .. 

ب اذا كان الأمن سعريو كا لتقوير نا #:اقآنا شتكسا اعازقن تقندة حون 

لماذا؟ 1 

لانه لا ملك مقومات القتال الكافية. 

وكأنما اراد وزير الحربية ان بزيد العبارة أبضاحا أمام رئيس الوزراء» 
فسأل الضابط الكبير: 

ماذا تقصد بقولك ان الجيش لا بملك مقومات القتال الكافية ؟ 

واجاب المواوي ٠:‏ 

أقصد ان قواتئا بنقصها السلاح .. تنقصها الذخيرة .. بنقصها 
الاعداد .. ومعاليكم تعلمون من هذا الشسيء الكثير . 

ومضى الامير الاي المواوي بشرح حالة الجيش المصري واسلحته بدقة» 
بينما وزير الحربية يطبق شفتيه بحزم » ويعقد ما بين حاجبيه » ويضرب 
بعصاه القصيرة حافة المقعد الجلدي الذي بيجلس عليه . 

واخيرا سادت فترة صمت غير قصيرة »© قطعها رئيس الوزراء تائلا: 

على كل حال اعتقد ان اشتراك ستة جيوش مع الجيش المصري 
ان تخعل مومة القضاء على العضانات الصهيوتية امرا هنما : 

وال القانية:؟ 

اتندرون دولتكم كم ببلغ عدد القوات الاسرائيلية ؟ 

واحاب رئيس الوزرآاء : 

ب لسست أدري تماما .. لكنني سمعت أن هذه و تتألف من 
منظمات ارهابية هي ( الهاجناه ) و( ارجون زفاي ليومي ) و( شترن ) . 

أنها منظمات أرهابية حها » ولكنها تؤلف في مجموعها حيشا قوبا 
مسلحا » وان جيش ( الهاجناه ) لا بقل تعداده عن ٠.‏ الف مقاتل »© بينهم 
تورشاق من .رخال ٠١‏ الكومتد و ) القدائبين. .+ 


ال 





ورد رئيس الوزراء : 

على كل حال هذا امر الملك »وقداصدره جلالته بعد ان تم الاتفاق 
بيئه وبين ملوك الدول العربية ورؤسائها » وقد عهد حلالته اليك بالقيادة 
العامة للقوات اللحارنة: .: 

واحاب :القائف : 

عد عبد بد 

وانقاد عرب ليطي من تير انها الأقث روا للعاء قل قر ان التتميع > الما 
مسدؤوليته » وتتضمن ٠:‏ 

ب الستس السووى. واللنتائن ‏ وحيقن الالقاة :: 
العدراتية + 

عدن 1 لحيش العراقي والحيش الاردني ٠‏ 

قوجان: سعلنانهها: الستكرة تن النطتتة الوسظن وتنا مين 


الجحيش المصري والجيش السعودي : 
بقومان بعملياتهما العسكربية في المنطقة الجنوبية »© التي تمتد من 
لاساليبها في القتال حتى تلتفي في تل أبيب . 
من رئيس الوزراء بين الحين عما يراه غامضا » فكان بسمع اجابات لا تتصل 
بالمسائل العسكرية في قليل أو كثير © وتنتهي عادة بعبارة : 
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الاجتماع: 
حتى اذا انتهى منه » مضى يتصل بكبار الضباط » وبدعوهم للاجتماع حول 
مائدة المعركة التي ستبدأ بعد /2 ساعة . 

لو عرف القائد المصري بعض الحقائق الاخرى عن الموقف السياسي 
العربي لحسب للموقعة حسابها » ولكنه كأي رجل عسكري بتلقى الامسر 
فيطيع اه وعتاده » وحاحته من القوات والؤن ووسائل 

عن ان لوطي اك نلا جاو الى اد 

والدبابات الموجودة كلها نحتاج الى اصلاح . 

والقوات المرابطة في العريش بحاجة الى سيارات نقل تحملها الى 
ازفن الفرزكية + 

واتصل المواوي برئيس الحكرفة 2و ندم اله لقريرا دقيقا بالحالة») 
وبيانا باحتياحاته في المعركة 527 فوعد رئيس الوزراء بتدسر السلاح 
المطلوب 6 ثم أتصل بوكيل وزارة الداخلية وكلفه بمصادرة جمبيع سيارات 
النقل الخاصة الموجودة في القاهرة . ,1 

ونشط رحال المرودر في شوارع القاهرة 6 وصادروا عربات الخضر 
' والفاكهة والطوب » حتى تجمع لدبهم نحو ./!1 سيارة بعثوا بها الىالقيادة) 
غير .؟ سيارة ©» فقد نعطلت السيارات الباقية في الطريق ٠‏ 
الطفيان الصهيوةد ى ) اخذتها الحماسة ©» واشتعلت حرارة القومية العربية 
في صدور أضائها > نيت تحن الحيوش الماسلة التي فزعت تدافع عن 
الوطن العربي دون ان تدري ما تخبئه لها النفوس المريضة عند الحكام من 


السر الغربب: 
المعروف حتى الان ان الجامعة العربية كانت وراء اعلان الحرب 


50 





النظامية » واذكر أن احد رجال الجامعة وصف سكرتيرها العام وقتثتذ 

وفي مقابلة مع الاستاذ عبدالرحمن عزام سألته : 

انت رحل محارب »© اشتركت ف نقانك درك له نكن سافيت 

في ذاقم الخيشن,المضري الى الشركة 'وآنت تعلم. حيذا اله لبن ستفد] ؟ 

واجابني السكرتير العام السابق لاجامعة : 
لكي تعلنها على الناس »حتى تتضح الحقيقة أمامهم ٠‏ 

« فقبل ان بنسحب الانكليز في١‏ ابار ١95/‏ © حاولت معهم ان 
يؤحلوا انسسحابهم حدّى نتاح لنا فرصة أبجاد حل بمئع خراب فلسطين 
الحكومة البريطانية في شهر مارس ١54‏ » بواسطة سفيرها في القاهرة 
السير رونالد كامبل وبحضور مستر تشابمان اندروز ( ومستر نرولت بك ) 
احد سفرائها » ان تبقى تلك القوات فترة اخرى » وقلت له : اننا نؤيدها 
تأبيدا أدبيا ومعئويا لاعادة السام الى نصضابه في فلسطين ولانحاد حل 
مداسسي 2 1 


«(:ولكتى ل الم بشتى تلفيت خوانا من الحكؤمة البريطانية :وقد سحاد 
فيه انها قررت الجلاء نهائيا في الموعد المحدد . 

« هذا الرجاء مني كان سريا للغاية » وهذا بدل على ان العرب لم 
الملسمومة. 


« وعندما اعتدى الصهيونيون على العرب الامنين » واستولوا على حيفا 
وطبريا وغيرهما » وفتكوا بالاهاليى العرب» لم بكن هناك بد من القتال» 
وفعلا بدأنا نعد المتطوعين للمعركة » على ان تكون حربهم غير نظامية . 

« وقبيل انسحاب البريطانيين من فلسطين بوم ١5‏ ابار » كنت في 
رحلة بين سوربا ولبنان وبغداد وعمان » لتنسيق التعاون بين الدول 
العربية ومواجهة الاحداث القائمة . .وكنت اعتذر لمن سسألني : لماذالا 
بشترك الجيش المصري في القتال ؟ .. بأن مصر لا تستطيع ذلك وقتلكذ »6 
بسبب وجود الانكليز في القتال . 
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//7/ و 9 8 5 8 7 2 
مراقان, تك #9 بست لح “0 مببيهء موده عه طاول 3 





الرؤساء الثلاثة بحملون مشعل الحرية والنور 





« ولكن حدث وانا في عمان انني فوجئت بدخول الجيش المصري 
خرن فلسطين » ورجحت أن يكون هذا قد حدث لان الرأي العام المصري 
اضطر الحكومة الى هذا القرار » ولكنني عندما عدت الى القاهرة علمت 
ان النقراشي ياشا » عندما ضغطت عليه الاحداث والرأي العام وحالة 
الامن الداخلي وكرامة البلاد امام العالم الاسلامي » لم يجد بدا من أن 
يشترك الجيش المصري قي المعركة مع الجيوش العربية .. وقال لي » رحمه 
الله » وانا اعتب عليه انه تجاهلنى في هذا الامر الخطير : لو انك كنت معنا 
لا رأدت غير ذلك »© . 00 1 

وسنالع البيية عبد الرحمن عرام: 

الم نلمس في قيادات الجيوش العربية اثناء المعركة ما جعلكتشكك 
في صدق نوايا زعما البلاد العربية وقتئذ ؟ 
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وقعت فعلا على اخطاء للقيادات العربية وهي اخطاء تكاد تبلغ مرتبة 
الخانة » فكلت استر عليها واحاول أصلاحها بالنصح ٠‏ 

جدوكاذا لم ننه الشتمويه المقدوعة ان .تلك الحفانة ؟ 

لم اكن استطيع الجهر: بشيء وقتئد » فقد ,كان هذا يعني زيادةالبلاء 
ومضاعفة الهزيمة » والقضاء لفترة طويلة على التعاون العربي . 

هل ندمت اذن على دخول الجيش المصري المعركة ؟ 

.٠ 3‏ بل لقد سررت حين سمعت النبأ في عمان ٠٠‏ فالجيوش 
مهمتها القتال » ولكن يجب ان تدخل المعركة وهي مزودة باسلحةالقتال») 
لا ان ندخل مجزرة وهي مجردة من كل سلاح الا الايمان . ش 


قصة المعركة : 


ونعود الى قصة المعركة .. فقد بدأت في الموعد الذي تحدد لهاء 
واجتازت الجيوش المصربة والعراقية والسورية واللبئانية والاردئة 
الحدود الى فلسطين . وفشلت اولى عمليات الجيش المصري .. وكانت 
قواته التي اشتركت في المرحلة الاولى من مراحل القتال لا تزيد على 
مجموعة لواء » تصاحبها كتيبة مشاة واحدة من الجيش السعودي . 

كانت مستعمرة ( الدنجور ) هدفه الاول » وهي تقع جنوب شر قير فح 
وسط صحراء النقب » ولكنه لقي فيها مقاومة عنيفة جدا » فتراجععنهاء 
وعاد الجنود سيرا على اقدامهم الى مقر القيادة . 

ولكن الابواق الكاذبة اذاعت في القاهرة انباء النصر العظيم الذي 
أحرزته قواتنا في مستعمرة ( الدنجور ) © وذلك بغية تخدير أعصاب الشعب» 
والتمويه عليه بنصر زائف » حتى لا يفطن الى الحقيقة المرة » وهيانالجيش 
مدفوع الى الحرب بطريقة ارتجالية » وانه بحاجة الى جميع انواع 
الاسلحة . ْ 


الفرق في القوى والسلاح : 


وخلال فترة الهدنة الاولى » ندفقت الاسلحة والمساعدات الحربيةعلى 
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جيوش صهيونية جديدة ٠‏ 
خلال فترة الهدنة » حتى اذا استؤنف النضال كانوا اكثر عددا واستعدادا. 

اما القوات المصربة فكانت اذا طلبت سلاحا من اآبة دولة من 
دول العالم لا تحجد قبولا .٠‏ فعمدت الى السوق السوداء ستمد منها 
حاحتها. 

ومن الاشواق الى كانه القوات "الخرية هن بسنا ان اتسينا 
المعسكرات البربطانية في منطقة قناة السويس .. ولهذا قصة : 

ففي ذات بوم احتاحت قواتنا الى قنابل ثقيلة زنة ..ه رطل و.ه» 
على تلك القثابل » وخاصة قتابل (بات) التى كانت تعد فى ذلك الوقت 
سراننى امزان احرف الوط ايت : 
ضياع تلك القنابل ضاع صوابهم » وشئوا حملة ارهاب على المدن المجاورة 
للمعسكرات » ولكنهم لم ستطيعوا العثور عليها » فقد كانت جميع الذخائر 

وحدث مرة ان احتاج سلاح الطيران الى عدد من الطائرات حتى بواجه 
به الامدادات التي تلقتها اسرائيل خلال فترة الهدنة »فنشط الضباط 

لضيو 1 تبعفي القسائك الاكليو اتن _مطان اشرو وال ]و القت | معييب 
على شراء ."” طائرة بثلاثين الف حنيه »© وكان قائد المطار الانكليزي سيحتجز 
لنفسه عشرة الاف جنيه وبقية المبلغ يوزعها على ضباطه . 

عاق الشناكك الفرى الغائر الل القاهرية 6 لحمل الى ولابدالدسيية 
اتصالاته » تمهيدا للموافقة على عقد الصفقة » وانصل شلاثة من القادة 
الكبار وقتلذ 4 وادلى لهم بتفاصيل الخطة » ثم :عاد لون المعسكر البر يطاني 
ليستكمل الصفقة » ولكنه كان متأخرا » وحد أن قائد المطار وضبياطه قد 
لقلسوا :مسن امراكرهم جعسية الشا من القاهرهة للمسؤولين في 


1.5 الثورات الثلاث ب 5 


وقال السيد حسسن ابراهيم ‏ احد اعضاء الهيئة التأسيسية للضباط 
الاحرار » ومن نسور الجيش المصري ايام معركة فلسطين ‏ عن الدورالذي 
قام به لشراء اسلحة من اوروبا » قال : 

« فاحأنا أعلان الحرب ولم نكن نملك في سلاح الطيران قاذفات 
قنابيل »© وكل ما كان لدينا لا بتجاوز بضع طائرات ( سيتفاير ) » ولكن 
المهندس محمود أبرأهيم رحمه الله » استطاع أن بحول عددا من طائرات 
الركاب ( داكوتنا ) التي كان السلاح بستخدمها في نقل الجنود » الى قاذفات 
'قنابل » بعد ان زودها بحمالات خاصة في أسفلها . 

« ولكن هذه الطائرات » على الرغم من النتائج الباهرة التي حققتها » 
لم تستطع أن نسد حاجة جيش بواجه عدوا تفذيه الدول الكبرى باحدث 
الاسلحة والطائرات . 


« ووحد المسؤولون انفسهم في مأزق شديد الخطورة » فانتدبئي 


طائرات من هناك » . 


عملاء اسرائيل : 


« وفي روما وجدت عملاء الصهيونية قد سبقوني اليها» فنفقوا 
دعايتهم المسمومة ضدنا » بل لقد انخذوا في حربهم هذه خطوات ايجابية. 
فعندما نمي اليهم اننا اتصلنا بأحد المصانع © وانه وافق على امدادنا 
بالاسلحة » القوا عليه بضع قنابل » كما حاولوا تدمير طائرتين كانتا قد 
أعدتا للشحن الى مصر » وفيالوقت نفسه كانوا يشترون كل ما استطاعوا 
شراءه من اسلحة »© وسذلون في ثمنها أموالا سخية : 

« تركنا ايطاليا » وسافرنا الى سوسرا للاتفاق مع احدى الشركات 
هناك على شراء طائرات المانية » من مخلفات الحرب العالمية .. وعندما بدانا 
الاتفاق » وبعثنا مضمونه للمسؤولين في الحكومة عندنا » اصر هؤلاء على ان 
بفتح اعتماد الشراء باسم شخص مصري كان يقيم في الخارج » وهو معروف 
بسوء السيرة » وتحوطه الريبة والشبهات في الاوساط المالية . 


« ورفضت الّسسات هناك ان نتعاقد باسم هذا الرجل » وكاد 
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الاتفاق معها ان يفشل » لولا اننا استطعنا في النهابة أن نقئع ممثليها باقرار 
التعاقد . 
وعقدنا اتفاقا مع وكلاء الشركات الالمانية على عدد من الطائرات » . 

« وبيئما كنا نتأهب للسفر الى الانيا الغربية » لمعابئة الطائرات التى 
التفاقد .عليها » الاخظه انرفيونا كقرة تتيعنا انلنا خلرنا #وادركك "اننا 
تحت رقابة صهيونية شديدة » وقررنا أن نضلل هؤلاء ألر قباء : 

« خلعنا ثيابئا الرسمية » وارتدينا الثياب المدنية » ووضعنا القبعات 
بالقطار الى مقر" المصنع في كارلسرد بالمانيا الغربية » بعد ان انتحلنا صفة 
التجار . 

: وعندما وصلنا الى المصائع الالمانية لمعاينة الطائرات » وجدنا في 
انتظارنا مفاحأة مذهلة . 

علمئا ان الطائرات التي اتفقنا على شرائها باعتها الشركة قبل وصولنا 
اليها ببضعة ايام .. وكان عملاء الصهيونية وراء هله المفاحأة » . 

0 الاب مرة 0 4 ودخل اير اللد اال 2 يعد أن 
قرفت وعد إناء القوات الصهيونية »ثم اعلنت الهدنة الثانية في ١7‏ 
تمون 1518 ٠‏ 


أه 


0 


لم بكن جمال معروفا آلا عند اصدقائه وزملاته 


الضابط المجهول : 


كان ضابطا بالحيش المصرىي » بعرف جنوده ودعر فه الضصاط الاح رار 
أصدقاوه 303 

وقد حدث في هذا العام ان هدد قائد القوات البريطانية فيالسوسس 
باستعمال القوة لصد غارات الفدائيين المصريين .. الذين كانوا يقومون 
واقتحام منازله وعنابره ٠.؟‏ » والاستيلاءعلى ذخائره ٠و‏ » 

كما اشتدت الازمة في اول هذا العام ايضا بين الضباط الاحرار 
الاحرار برشحون شخصا غير الشخص الذي .كان بر بده فاروق وبطانته ٠‏ 

كما بدأت ابضا كتائب منظمة من الفدائيين تهاجم معسكر الاسماعيلية 
الانكليزى .. مما دعا القائد البربطاني الى التهديد باستعمال المدافع 
العا 5 


,هه 


الفحتالفا مم امير كننا:» 


وعلى الاثر تتابعت النحوادث .. ومضى الفداثيون المصريون بناوشون 
القوات الانكليزية في القناة » حتى كان "5 تموز واعلنت ثورة مصر ..وبدا 
التار, بح المصري العربي بكتب قصته »© ولم نتوقف حتى الان . 1 


ففي مطلع سنة 1167 كان جمال عبدالناصر نائلبا لرئيس مجلس 
الوزراء ووزيرا للداخلية . وفي هذا العام : 


حلت جميع الاحزاب في مصر . اعلن دستور الحكم في فثرةالانتقال. 
الفدائيون جهادهم في القئال . دالاس بعلن تأبيده للجلاء عن مصر . اعلان 
الجمهورية وخلع أحمد فوّاد الثاني واسقاط اسرة محمد على ٠‏ تحرلم 
التعامل مع القوات البر بطانية . روسيا تصنع القئبلة الهيدروجينئية. 
تشكيل 0 الثورة . محاكمة الساسة العدامى ٠‏ مصادرة أموا ل جميع 


وفي عام 15 لنحد عبد الناصر ستعد لثورته الكبرى . ثورة القومية 
العربية من المحيط الاطلسسي الى الخليج العربي . اتصالات مستمرة بالوطنيين 
في كل بلد عربي . عبدالناصر يرفض محاولات أميركا وبربطانيا لفرض 
الدفاع عن الشرق الاوسط . عبدالناصر برى أن تدافع البلاد العربية عن 
نفسها بئفسها . عبدالناصر يؤٌمن بات سر فتسل التورات العريية ربوا لبي 
ثورة واحدة . لو ان ثورة 1119 اتصلت بثورة عبدالكريم في مراكش وثورة 
سلطان الاطرش في جبل الدروز . وثورة سوريا وئورة لبنان وثلورة 
طرابلس وثورة العراق وثورة السودان » لاستطاعت الثورة ان تحرر البلاد 
العربية كلها .ان الطريق هو توحيد الجهاد الوطني لا توحيد الحكومات. 


الناصر ينتظر الجلاء عن مصر ليبدا حركة تحرير كل بلد عربي ٠‏ عبدالناصر 
حرا ليستطيع ان بمد بده الحرة الى الشعوب التي تريد ان تكون حرة . 


ان 


حركة التاريخ : 


بدات حركات الفدائيين ضد الانكليز في القناة . عبدالتاصر يوُلف 
الوزارة . عبدالناصر بهاجم حلف بغداد ويحاول توحيد خطة العرب ضد 
اعتداءات بربطانيا واسرائيل . 


عبدالناصر بقرر مساعدة الوطئيين في تونس . وثيقة تقع في بد 
المسؤولين بان هناك مؤامرة غربية لعزل مصر عن العالم العربي . بدات 
مباحثات الجلاء عن مصر ٠‏ نححت المباحثات ٠‏ تقرر الجلاء التام عن مصر. 
اضطرابات خطيرة في مراكش . مصر تؤيد ثورة مراكش . الدبابات 
والسيارات الفرنسية تحتل شوارع المدن في مراكش . نسساء مراكش 
يخطبن في المساجد . عبدالناصر بعلن : لن نشترك في اي حلف مع الدول 
الكبرى . تقرر مضاعفة عدد الجيش المصري فورا . تسلمت مصرالمطارات 
البربطانية . محاولة اغتيال جحمال عس دالاصر فى ميدان المنشية 
بالاسكندرية . أطلاق الرصاص عليه وهو بخطب .020 


عبدالناصر يستمر في القاء خطابه والرصاص ينهال عليه . القبض على 
الجاني وشركاثه . ضبط اسلحة ومفرقعات . القبيض على الارهابيين . 
القبض على الجهاز السري للارهاب ٠.‏ 

طار نوري السعيد الى القاهرة ليقنع عبدالناصر بحلف بغداد . رفض 
عدالناصر »© وقال أن الشعوب العربية هي التي حب أن تدافع عن نفسها. 
قال نوري السعيد لزملائه : ان عبدالناصر بتصور أن العرب الضعفاء 
قادرون على ان بقفوا على أرجلهم وحدهم ! وقال نوري ان كلمة من لندن 
تستطيع أن تسقط اي حكومة في الشرق الاوسعل ! 

وفي عام ه965١‏ حدثت معركة عنيفة في غزة . 

3:2 لاف حولي فى :تر لاف امعد .بر اقل راتكن اين :لز لمن 
الامن . فشمل أميركا وبريطانيا في اقناع مصر بالعدول عن صففقة الاسلحة 
التشبكية <:. أسبز انيل "تستفيت: .ء 1 

جد د عبد 

فاذا اشرفت سنة ١56051‏ نجد ابدن بحاول أقناع عبدالناصر بحلف 
بغداد . عبدالناصر يؤكد أن الحلف لن بعيش . الشعوب سوف تنقض عليه 
وعلى الحكام الذين وقعوه . ابدن لا يتنم باراء عبدالناصر . الشع سالعربي 
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بثور في الاردن ٠.‏ فشلت محاولات ارغام الاردن على دخول حلف بغداد ٠‏ 
اعادو عد اكات الوشعرر الك ل م الماك امار لوت نتخاب . 
شعب الاردن بطرد حلوب داشا لعن ثائرة علئ عبدالناصر ٠‏ عبدالناصر 
بعلن أن سياسةه هي الاخذ بيد جميع الوطنيين في الشرق الاوشسط + 
اسرائيل تهدد بحرب الربيع . عبدالناصر بقول اعصابنا قوية واقوى مما 
كانت منذ 1 شهور » تيار الوطنية بحتاح الشرق الاوسط . الوطنيون في 
البحرين يضربون سلوين لوبد وزير الخارجية البرنطانية . معركة في غزة 
الندارون تمهوت 2 وقارن اواخل جحلاوة ابابل معدن اسرادل تفن 
في ليالي الرعب .دول ألفربثائرة على عبدالناصر . أنه بقول لقد قررنا 
الا نكون منطقة نفوذ لاحد . عبدالناصر يؤبد ثورة مراكش لعودة السسلطان 
محمد الخامس . مذابح في شوارع مراكش . بدا بنهار حكم عملاء الاستعمار 
في المنطقة . فرنسا تسلح اسرائثيل . 

عبدالناصر بنذر دول الغرب أن الجيش المصري هو الاقوى رغم 
مؤامرات دول الغرب لتسسليح اسرائيل . مصر تعترف بالصين الشعبية ٠.‏ 
عبد الناصر بعلن : سنعادي من بعادينا . مذابح في الجزائر ٠.‏ 

+ 6د “مد 

لوسكادم الالعاد عن ال حمين من إر من الوطن . عبدالناصر م 
على اررض العدذة :6 خمسسة ملايين ) لتتحبون عبدالناصر تنا للجمهور به 
عبدالناصر نقرر ادخال المرأة الى مجلس الامة . عبدالناصر يجتمع مع تيتو 
ونهرو في بر بوني وشررون سياسة عدم الانحياز . دالاس سحب عرض.ن. 
السسد العالي ٠.‏ عبدالناصر بعلن تأميم القناة . ذعر في عواصم 00 5 
اميركا وبر بطانيا وفرنسا تجحمد اموال مصر . ألغرب يهدد د بالحرب . 
الحكومة تقرر اعطاء السلاح لكل مواطن . أمر جمهوري د 0 
التحرير الوطني ٠.‏ الانفاق على عمل قيادة موحدة في باللاذ العرية كلها . 

ليبيا ترفض السسماح تفرور الجيشن البرنطاني في أراضيها للهجوم 
على مصر . الدول لسع في مؤتمر لندن لترغم مصر على ند وبل القناة. 
عبدالناصر بر فض اك راك ذي مو آحر لندن . وهو ل ستحارب ذا هو حمئا. 
خرج المر شدون الاجانب من الثناة . المرشدون المصريون بقودون .٠ه‏ سفينة» 
العالم بعتر ف نانتصار مصر في معركة القناة . بر بطانيا انتمل للحرب ٠.‏ 
فرنسا وبر بطانيا تشكوان : مصر لمحلس الامن . أسرائيل تهدد بغزو الاردن. 
عبدالناصر نعلن أن مصر تدخل العركة فورا اذا غرت أسرائيل الاردن . 


قرنسساً لفطك سفيئة محر ب تحمل أسلحة وذخاس ع الحزائر 5 


2ن 


حرب سنة 1965 : 


اشتراك ١1‏ شعبا عربيا في تأبيد ألئورة في الجزائر . اسرائيلتهاجم 
مصر ؛ بريطانيا وفرنسا تهاجمان مصر . ضرب مدن مصر بقنابل الطائرات 
تعطل الملاحة في القناه ٠‏ سورية تحطم اناسب المترول ٠‏ الشعر ألعر بي ستعد 
لنسف ابار البترول في كل مكان . عبدالناصر تقول للشعب س أ حارب معكم 
الى آخر قطرة من دمي . استولت مصر على القاعدة البريطانية بكقمل 
اسلحتها مصّرت جميع البنوك والشركات الاجنبية . الشعب كله يبحمل 
السلاح . الاساطيل تقترب من بور سعيد . ابادة قوات من حنودالظلات. 
القتال من منزل الى منزل . سماء بور سعيد تتحول الى جحيم . مظاهرات 
في كل بلدان العالم ضد العدوان حتى في لندن نفسسها . دهشة العالم 
لبطولة المصريين . الرأي العام العالمي بثور ضد المعتدين . الامم المنحدة 
تطالب بوقف اطلاق الئار ٠.‏ اضطرت فرنسا وبريطانيا الى وقف اطلاق النار» 
مؤامرة في لبئان لاسقاط الوزارة الوطنية . اعتقالات في العراق للوطنيين 
األذرين ثاروا ضد العدوآان . عبدالناصر برفض تطهير الثقناة قبل الانسحاب 
الانكليز بخضعون وددأ الالنسحاب فورا ٠‏ نوري السعيد يعتقل زعماء 
المحارضة لتأبيدهم لعبدالناصر . كارتة مالية تهدد بربطانيا . ابدن بعلن 
ان بربطانيا تمر باحلك محنة عر فتها . غادر الانكنيز مصر ليلا . 
عد د عد 

وفي سنة /1961 بعلن عبد االناصر انهاء اتفاقية الحجلاء .. الفزو 
البربطاني اسقط معاهدة سنة 11054 .. ابزنهاور بعلن مشروعه للدفاع عن 
الكرق: الاوسط .٠‏ عبدالناصر بهاحم مشروع ابزنهاور .. استقال أبادن من 
ونامكة الوزارة عه اسكفال من مخلسن العموم ونه بو الامن نان نان مكف 
العوافظليت"من اعبر انيلا القاذ القترق: الاوسيطه .+ كروشع فقول الاسين 
البريظائي: فقن ذرلة“فى.مطن 4و لوقك الدولى #تكيوي نوب ايوزنها زن تمان 
دتميل الاتبلحة الدويية اذا سارها فى الشرق الاوسك -... عدالناضر 
نان الى نكون«قيولة لتزوق الكيوق ون ,البجررا ني ملاحسييه تن عر قو وما عاق 
صاخبة في تل ابيب .. بن غوريون يبكي .. بلغت خسارة بريطانيا وفرنسا 
في العدوان على مصر .5.0 مليون جنيه .. اصرت مصر على ان تكون لها 
مائة في المائة من رسوم القئاة .. خضعت الدول الكبرى لقرار مصر .. 
روسيا تدفع ..؟ مليون دولار معونة اقتصادبة لمصر . . عامر بعلن في 
مجلس الامن الاتفاق مع روسيا » وبعلن لا انحياز 4 ولا قواعد اجنبيةكءولا 
مناطق نفوذ لاحد . . المؤامرات تستأنف ضد البلاد العربية .. عبد الناصر 
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بعلن أن الاعتداء على اي بلد عربي هو اعتداء على جميع ايلاد العربية 1 
د “د 

في سنة 1168 نرى جمال عبد الناصر رئيسا للجمهورية العربية 
التحدة + «في» شاط امعان فى قيام الجويوونة العرزية التحدة :+ الر تسن 
بقبل ميدالية الشعب من مجلسسن الامة باسم محرز الشعب . الرئيس 
دزود دمشق ٠‏ أنذار روسي لتدمير دول حلف بغداد ٠‏ 

ثورة في العراق 4 ورفكل فيضلل وعنك الأله ونوري الستعيد ٠‏ انتهاء 
الخلاف فى لبنان ©» وانتخاب الجنرال فؤٌاد شهاب قائد الجيش اللبناني 
رئيسا للجمهورية . الاتفاق بين الجمهورية العربية المتحدة وفرنسا على 
تسوية حرب السويس »؛ بعد أن رضيت فرنسا يدفع التعويض عن الخسائر 


وأنا مين قدا سينة: هذ 4 انان وساف انها هو فول الكهبر] 
بتسوية حرب السيور سن أسوة بفرنسسا 4 والافراج عن الاموال المضصروتحة 
المحمدة في لندذن » ودفع التعويض المطلوب من مخازن القناة التي كعات 

ولا نقية عياة عبد الكاهر اللديية “علق الفدي الذى وصفنا + 

تحد للعالم الاستعماري على طول الخط وه ودعوة لأعرب لير فعوآ 
رؤووسهم وبحرروا أتفسهم من الضغوط الاستعمارية والامبر بالية ٠‏ 

فهم يملكون المواد الاولية والثروة العظيمة » ومن حقهم ان يكونوا سادة 
لكف كن انها ”فى الكلمة من مسد .+ 


ه١‎ 
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جمال في رأي رفاقه 
لماذا بعترفون بزعامته : 


ها قاله تشرشل عنا: 


كنا صغارا فأصبحنا في صدر التاربح ٠*٠‏ 

وكنا غنائم » فثبت اقدامنا » وبث القوة في نفوسنا » والاندفاع في 
وؤوسنا » والعزم في اعمالنا » فلم بعد احد يستطيع ان يفرقنا او يمزقنا. 

لقد كانت حياته السياسية بيئنا ومنذ سنوات انتصارا متتابعا » بل 
طو فانا لا قف في وجهه شيء »2 ولا ترهه صعاب ولا عقبات . 

اخالتانين. نخان الن تحان:ء 

أعطانا الحربة » واعطانا الاستقلال » وأعطانا العدل .. وقضى على مأ 
كان بيننا من منازعات » كما قوض كل مفاسد الماضي وشروره ٠‏ 

قال تشرشل في الجزء الثالث من مذكراته : ( لقد طلب اليهود في 
ابان الحرب ان تدرب الحكومة. البر يطانية فرقة بهودية خاصة على القتال » 
وان تتنرودها بالسلاح والعتاد »© فتبهئني المستشارون الى أن هذا بغضب 
التحذير » ومضيت في سبيلي » فدربت اليهود » ولم ينبح ... عربي وأحد 
بالاحتجاج على هذا ) .. ولى نلق عناسن ادووي بعل ذلك من نحفاوة سياسية 
العرب وتجلتهم واكبارهم مثل ما لقيه تشرشل !.. فهل تريد اية ابلغ 
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وأبين من هذا على خفة الوزن العربي في ميزان السياسة البربطانية .. 
حتى في ادق ظروفها واحلك أزماتها ؟ لقد كان القوم بعتقدون ان الامة 
العربية في الجيب »4 واذن فللفعلوا بها ما بشاؤون !.. 

هذاها كانق عليه تنيتنا في تظسين امكل وتلسموق تفبرشل: اليس 
الوزارة الانكليز رة في اثناء الحرب العالمية الثانية » وقبل ظهور جمال 
عبدالناصر .. والقارىء بعرف بعد هذا وزن العرب بعد الثورة المصررمة 
العربية .. وبعلم الي خطر اصبح لهم في ميزان السسياسة الدولية © واي 
مكان بتصدرون من صدر الوحود .. 

كان موقفه فقذأ. 

وسيظل في أعماق مستقبلنا شريانا تتفجر منه الحياة . 

والكلمات التي اعلن بها تأميم شركة القناة » كانت تملأ فم مصر من 
دهر طويل » لكنها لم تكن تجد السسبيل لالقائها » ولعل الكثيرين منا كانوا 
قد شرعوا ينسون اهمية هذه القناة .. اما التأميم ذاته »فما كان بخطر 
سال . 

ولا وقف جمال يصحح تاريخنا » وجدنا افواهنا تتفتح وتخرج منها 
الكلمات التي طال احتباسها . 

كان كمى: تعر ف لنحنا 6 و يلقي اميد 

نعم » كان بعزف نشسيد الانتصار . 

وكان وهو يملا موقفه ذاك » بزيح عن حقيقته جزءا اخر من اجزاء 
الغطاء الذي كان بخفيها . 

انهذا الرجل حدث تاربخي ضخم 4وهو الاطار الحي للمرخلة العظمى 
في تطورنا الماثل . 

ليس تطور مصر وحدها » بل ومعها ثمانون مليونا من العرب »بعثرون 
اليوم على انفسهم . 

لعالون ليون او اكثر » كانت لهم أقدام تستطيع ان تمشي »6 وسواعد 
تستطيع ان تبطش » لكن حارس التاريخ كان بدفعهم بكلتا بديه عنالطربق. 

لماذا ؟ 

لم يكونوا بحملون جواز مرور ٠.‏ 
آأمااليوم .. فقد وجدواما كانوا يفقدون . والرجل الذي بتحدث 
الان باسمهم »4 هو جواز مرورهم الى المستقبل .. واسمه هو « كلمة السر» 
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بيئهم وبين التاريخ . 

انه لجدير بكل تحية تزجى اليه » وبكل تأبيد يحاط به . هذا الرائد 
الذي احتشدت فيه على نسق باهر تجارب ابائه » وخصائص امته» 
وروح عصر5 ٠.‏ 

أخذ من دينه » حب السسلام» ونبدذ العدوان . ومن مصربته »؛ روح 
الصبير » وحلال العزم ٠‏ ومن عروبته ©» حب الاباء » واستقامة الضمير ٠‏ 


الرجل الجيش : 


ذات يوم ارسل احد قواد عمر بن الخطاب اليه سيأله مددا سريعا . 


عنلدى ). 
ولسث القائد في ابتهاج عظيم » يترقب طلائع !١‏ د المقبل 5 ويتئه 7 
عبير غباره . 


واخيرا » دخل عليه رجحل بعرفه » وهو ا اه 
رسالة امير المؤّمنين عمر » واذا هو شرأ فيها: 

« هذا هو الجيش الذي وعدتك به ..انهرجل واحد .. ولكن 0 
بغلب قوم فيهم مثله » 5 

اننا الاآن نملك رجلا من هذا الطراز .. وانه لإثمن ممتلكاتنا . 

ومن حق جمال عبدالناصر أن بعرف هذا وسسمعه بعد المواقف الجليلة 
والشريفة التي وقفها » وحمل في استبسال عظيم كل تبعاتها . 

أجل » انه لاثمن ممتلكاتنا » وأفضل مكاسب الثورة على الاطلاق . 


هواية جمال : 


أن جمال عبدالناصر » رجل هوايته مجد مصر والشعب العربي 6انه 
من هؤلاء القلائل الذين لا بجود بهم الدهر الا نادرا من القلائل الذين 
تضحدون بالفسهم واولادهم فى سبيل الأمة وعزة :الآمة + 

لقد تتبعنا خطوات هذا الرجل ©» وخرجنا من دراستنا لشخصيته » 
بانه من النوع الذي لا ينتهي عند قمة .. ومن القلائل الذبن جاد بهم التاريخ 
وأاودع قلوبهم ونفوسهم هواية واحدة هي ( هواية المجد ) ٠‏ 
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ان جمال عبدالناصر هوابته المجد » واستطيع ان اؤكد ان هذا الرجل 
لا بطيق أن بمر شهر عليه .. دون أن بعمل لبلاده عملا بهز أركان العالم 2 

ولا بطيق ان بحقق نصرا دون ان بفكلر وهو بتلقى التهاني ‏ 
في تحقيق نصر أكبر .. هكذا وجدنا هذا الرجل . مشر عنمن لضن إلى 
حو الو ادل الى افر لالد 

كان بكفيه مجدا على الزمن أنه خلع ملكا فاسداء واطاح بالاقطاع وعصف 
بالاحزاب 4 وخلق دستورأ مثاليا 6 وحرر وادي النيل 4 وحقفق الجلاء 6 
وسلح الجيش © ورسم لبلاده سياسة خارحية ستقلة تنزايد أانصارها 
بوما تعمد يوم . 


كان بكفيه كل هذا او بعض هذا او بعض هذا او واحدا من هذا . 
بعد انتخانه : 


ولقد حدث بعد انتخابه رئيسا للجمهوربة ان كتب محمد حسسئين 
هيكل في أخبار اليوم يقول ٠‏ 
ان كني هر انان قال ال بغرا 


أسمع .. انا واحد.. من الواحد. في الالف الذبن لم بعطوه اصواتهم 
في الاستفتاء على رئاسة الجمهورية . 

وخبط بيده على المكتب وقال ٠‏ 

وددت لو كان في استطاعتي أن اغير صوتي الان ..! 


عبداللطيف البغدادي بقول : 


بقول رفاقه المقربون أليه » الذين جاهدوا معه » وعملوا معه ©» وحاربوا 
معكه .,. وما زال بعضهم تعملون وتحاربون ٠‏ 
« رقيق حدأ : شدبد الحساسية »© كبير القلب ©» صافي النفس. 6ومع 


هذأ فهو عنيفا »6 صلب لا بترحزرح عن موقفه قيد انملة » ما دام مؤمنا 
بسلامة هذا الموقف . 


هذا العنف وهذه الصلابة وهذا العئاد تحجدها عنده في اكرم مجال» 
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في مجالات الوطنية والعروبة والفداء ؛ انه صلب في الحق » صلب في 
الوطنية لا بعرف في حقوق ل ل ا 
ولا يتسامح قيد شعرة مع من بعتدي على بلاده » أو يفرط في شيء من 

ثم هو انسان ؛طيب القلب جدا » بضع نصب عينيه الاحساس بثعور 
الاخرين © الاحناس شعون الضعيف: والقوىع :© الفقين والفتى © :وبين هذا 
وذاك. شين الى «الحقيقة 6 تومن. هذا اليل #ورمي قواعك النداليعية 
الاحتماعية . | ْ 

ان شخصية صدبقي وزميلي جمال عبدالناصر كانت وما زالتوستبقى 
دائما مثار اعجابي وتقديري وايماني برجولة الرجال وبطولة الابطال » . 


وكمالالدين حسين بقول ٠‏ 


« الرجل لا بوصف بالاقوال » وانما يوزن بالاعمال » فلآ تسألوني 
عن حمال عبدالناصر » وانما اسألوا عنه اعماله » اسألوا عن أيمانه وشعوره 
العميق بالام مواطنيه وامالهم » وكيف كان هذا الايمان بنعكس حجة قوبية) 
اقوى ما تكون الحجة »2 وثقة متينة راسخة » اثبت ما تكون الثقة . فجمع 
الصفوف ووحد الفكرة وكسب الثقة وضاعف الامل في النصر © والهب 
الشوق لبلوغ الفاية مهما تكن التضحيات في سبيلها . 


( اسألوا عن صفات القيادة عنده » عن المامه ودرابته التامة بحقائق 
الامور 4 ودفته في رسم خطوط المعركة ومداخلها ومخارحها رسما 
بكاد بخيل أن يراه بعد تنفيذه » ان جمال عبدالناصر كان بنظر في مرآة من 
مرايا المستقبل » وهو فيكل ذلك هادىعثابت متزن » لا تهزه نشوة النصر» 
ولا ستخفه غرور الفول . 

( وجمال فوق هذا كله طاقة انسانية عظيمة » وقوة قومية اعظم علا 
تحطمه مرارة الهزيمة » ولا تدفعه الى بأس ؛بل انه لا بعترف بالهزيمة ») 
فتراهابدا مستعدا ليخوض المعركة من اولها الى خاتمتها . 


( واخيرا اسألوا الانتصارات اكير الباهرة التي تاوانيها جمال 
ولنبتك. وتحدلكز قن المنتقيل. الذي دروااليه بحيال 
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عبد الناصر وانور السادات في طريقهما الى اجتماع مجلس الوزراء المصري 





وانور السادات يقو . 

( عرفته فئفرت منه أول الامر ) .. لصمته الذي كان يلوذ به .. 
وبدأات اسأل نفسي : ترى ما الذي يشغل بال هذا الزميل الذي بأبى الا ان 
يتحفظ في علاقته بنا دائما ؟. الى ان كان ذلك اليوم في منقباد » عندما 


تخلف عن ركوب عربة النزهة الاسبوعية مع بقية الزملاء » ليبقى هو في 
الثكنات » لان زميلا لنا كان مريضا » وعز عليه أن بذهب الجميع فيبقى 
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( اي صديقي جمال » سأنخر دائما بهذه الصداقة العميقة » الهادثة » 
وسأفخر بك أبضا كلما ذئرت موقف ذلك الصديق الذي دبر مع الخارجين. 
على الوطن خطة لافتيالك » التي اعترف بتفاصيلها شركاؤه وهرب مع 
الهاربين » وبعد ان سمعت انت كل هذه التفاصيل لم تناقش الخطة » ولم 
تناقش عقوق ذلك الصديق, » وانما كلفتني أن ارعى ابناءه كما ارعىابنائي» 
فلهم عليئا حق ابناء المواطن والصدبق » حتى ولو خرج علينا هذا الصديق ). 


( اي زعيمي جمال » ان الشعب في الوطن العربي» في القرى وفي 
المدن وفي الصحراء » وفي الحقول يرحب بك يا جمال . فلطالما طوفت 
معلنا صوت الثورة وزحفها العظيم » بكل ما تملك من ابمان وحب » أيمان 
بالقضية الوطنية » وحب للحرية التي هي حق لكل شعب مقهور .. كان 
صوتنك يرتفع مناديا الشعب ان انتبه فقد بدات ثورتك وتنبه الاعداء » 
اولئك الذين كم من مرة حاولوا وقف زحف الثورة واسكات صوتها المجلجل 
الجبار » ولكن مضى الصوت قوبا على الدوام » وسيظل صوتك با جمال 
يرن في اسيا وفي افربقيا حاملا الامل » الامل الجديد العظيم » فسملام 
عليك اخا وصديقا وزعيما على مر الايام ) ٠‏ 


ويقول حسين الشافعي : 


( اول مرة العقيت فيها بالرئيس جمال عبدالناصر بعد الكلية الحربية 
كانت في سنة 1149 4 في ساحة العلمين » وكان اذ ذاك في سلاح المثاة. 

(وفي سنة ه55١‏ جمعتنا المصادفة في بيت احد زملاثنا من 

( ومنذ ذلك الوقت عرفت ( جمال ) وزاملته وعملت معه تلك السئين 
الطويلة » فعر فت فيه المتحكم في اعصابه » الضابط لها » الذي لا تظهر عليه 
الذكاء والفطنة لا يستطيع ان بعر ف من ثنايا حديثه معه ما اذا كان موافقا 
الذى تركه في نفسسه . أما الحقيقة فعسير عليه أن بعلمها . 

( ومع هذه المقومات وغيرها » فلا يكفيان يكون الانسان ذكيا نابها 
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قوي الشخصية ليلي الزعامة والرياسة والقيادة » انما لا بد ان بكون الى 
جانب ذلك ممن بعر فون بمحالفة التوفيق لهم في اعمالهم ٠.‏ فمن الحائز 
ان تتوافر هذه العناصر كلها في شخصية من الشخصيات » فترتفع بها 
الى مستوى من مستويات النبوغ او العبقرية . ولكنها لا تستطيع ان بكونلها 
شأنها الابجابي الفعال الا اذا استكملت بهذا العامل الاخير » وهو عامل. 
التوفيق » ولا بكون حليفا الا للمخلصين . 

:( وقد توافر هذا الاخلاص لجمال »© فتوافر له بقدرة هذا التوفيق 
البعيد ونصره الله » وكان له من اسمه جمال عبدالناصر نصيب فى 
تحقيق النصر » فاصبح علما له ورمزا » وكانت هذه الكلمة الطيبة كلمة. 
السر في بوم الثورة » فكانت قألا وكانت بداية النصر على بد عبدالناصر 


ويقول خالد محي الدين : 


( التقفيت به لاول مرة سنة 155 .١‏ وقد ذهبت اليه بصحية صديق. 
لنا في بيته بشارع الجلالي » المتفرع من شارع رمسيس الان . ولفت 
نظري اليه لاول وهلة شيئثان بارزان . 

) الشيء الاولأنه مضيافكر بم الو أبعد حدود الكرم © لا نكاد الضيف. 
بقضي معه في بيته بضع دقائق حتى بشعر انه اصبحصاحب البيت »وان 
جمالا عبيقه © وهييذ! هو الست الذى بتشعلن] قينا عد تفصل أن تعقين 
كثيرا من اجتماعاتنا في بيته. 2 

( والشيء الثاني الذي لفت نظري اليه بومئذ انه متفتح الذهن» شديد 
الملاحظة » بفهم سرعة اتجاه محدثه » وبتمتع بذكاء حاد وفطنة تمكنه من 
أدراك المعاني العميقة ألتي تستتر وراأءاحاديث الناس »© التي قد تبدو 
للبعض عابرة ٠‏ 

( وهناك ما هو اهم من هذا وذاك . فهو بتمتع بابرز صفات القادة» 
فينشىء الإلفة والود والصداقة بين جميع معاونيه © وتحسن بالخطر 
الذي بتهدده وهو في طربقه اليه ©» وامام هذا الاحساس تستيقظ عنده 
القدرة على سرعة اتخاذ التدابير السريعة اللازمة » التي تحول دون وقوع. 
الخطر » وبفضل هذه الصفات القيادية الحكيمة نححت الثورة وتحررثه. 
مصر واشرق فجر الوطن العربي الكبير ). 


٠  ثالثلا الثورات‎ 10 


“مقدرة عبدالناصر : 


ويتمتم زكربيا محيالدين هذه الكلمات © فيقول : 

« رأسي مليء بالحقائق المضيئة عن الحوادث الكثيرة التي كشفت 
عن شخصية جمال عبدالناصر القيادية المثلى .. ولقد تحدنت من قبل 
عن موقفه عندما هاجمته قوات اسرائيل بوم /5 كانون الاول ١558‏ في 
.مواقعه ( بعراق المنشية 6... وكيف استطاع بقدرته وبراعت»ه وشجاعته أن 
بجعل من الضعف قوة » ومن الهزيمة نصرا . وبالتالي فقد استطاع انينقذ 
القوات المصربة كلها في فلسطين وقتئذ .. وهناك احداث كثيرة من 
.هذا القبيل في حياة جمال » اهمها كما نعلم جميعا ثورة ؟"؟ تموز 01165 
فى تلك اللحظات الحرجة من حياة الوطن كانت شخصية جمال عبد 
الناصر القيادية » وايمانه بالنصر وسط الظلام الحالك والعواصف والانواء 
“التي تهب عليه من كل ناحية .. كانت تلك اللحظات التي انتهت بالنصر 
الممين خير دليل على شخصية الزعيم » واروع مثل للقائد الذي يملك 
:زمام الموقف داثما » وسسيطر على اعصابه في اقسسى الظروف . وستطيع 
ان بجعل من القوة التي لا تكاد تقوى على الدفاع © قوة تقوم بالهمجوم 
وتصئع المعجزاتت .. أنه ينبوع بفيض بالامل والحماسة والايمان .. 
:الايمان بالله » والنصر الذي هو من عنده ». 
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ابام الوحدة الحلوة 
اخبارها وتأثيرها واستقبال العرب لها 


الوحدة : 


لعد أراد الشعب العربي في سوربة الوحدة مع الشعب العربى فو 
سر كان الها زاف , 


التضحيات ٠‏ 
تحمل الارهاق والعذاب والاستعباد والدكتاتوريات المختلفة ٠‏ حتى 
استقام له السبيل اخر الامر » فعبر عن رجائه هذا باجماع رجاله ونسائه 
وشبابه وكهوله » وكما اجمع على الوحدة اجمع على اختيار جمال عبد 

الناصر » رئيسا للجمهورية العربية المتحدة ٠.‏ 

فحكومة القاهرة لم تطلب هذه الوحدة © ولم تسمع اليها . لم تنفق 
قرشا لشراء الذمم 4 او كسب الانصار !1 

ان صحف القاهرة لم تكتت حر فا واحدا تدعو به الى قيام وحدة 
كاملة بين مصر وسوريا! 

ان عبدالناصر لم يتكلم مع سياسي واحد او وزيرواحد ليقنعه 
بالفكرة أو بغريه بمزاياها ! 

ولكن الرأي العام العربي هو الذي فعل ما لم تفمله الصحافة ولا 
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الحكومة ولا الاذاعة ولا المال » ولا جمال عبدالناصر ! 


هذا الرأي العام هو الذي حطم الاسوار .. هوالذي انهى الحدود. 
هو الذي دفع رجال الاحزاب دفعا الى الوحدة الكاملة ! 

حتى شكري القوتلى رفض أن بدعي انه صاحب الوحدة © وقال : 

اكذب عليك اذا قلت انني صاحب الفضل فيها ! ان صاحبها هو 
الشعء ب كله . ٠.‏ وانا منفكذ ارادته ! 

وهذا هو سر المفاجأة الكبرى التي فوجىء بها العالم ! 

ولقد نتحمفك: أن موظفا كيرا في سفارة اجحنبية صلددبقة حرى الى 
المجقاد الصرية في ومدق يوم 0 » )كان ا من العدو 9 كان 

ب خربتم بيتي 0 000000 
بجاع الجت ف و ما فدهن 8 

مع الوزراء ومع الزعماء 57 ولم أعرادف أن دولة جد ددة ستولد » والها 
مث » مصر وسوريا ؟. 

وراح موظفو السفارة المصربة في دمشضىق يقسمون له بانهم فوحموا! 
وأنهم دهشوأا وأنهم لم نصدقوا آذانهم وهم تسمعون اذاعة القاهرة تعلن 
النبا الخطير . 

هذا الذي حدث في سفارة مصر في دمشق .. حدث مثله في 
محلس الوزراء السوري ٠‏ 

قص" أحد الوزراء السوريين أنه كان يتعشى ليلة سفره الى 
القاهرة مع احد كبار السفراء . 

وحرى الحديث على المائدة عن كل شىء وعن كل احتمال ٠.‏ 

ولكن احتمال قيام دولة واحدة من مصر وسوريا لم بجر على لسان 
أاحدك . 

واذآا نون فل اليافة 02 ددعو 2-١‏ السوري 
للسفر الى القاهرة . 

وسافر الوزير واعلنت الدولة الجديدة وعاد الوزيرالسوريالى 


© عو 


٠ دمسى‎ 
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وقاطع السفير الاجنبي الوزير السوري ٠.‏ 
وزراء يور تا طار الى القاهرة ٠‏ 
ولم بصدق أذنيه عندما أذيعت بعد ساعات أنباع قيام الدولةالعربية 
اماتحدة ٠‏ 
لقد توهم السفير الاجنبي ان الوزير السوري كان يخدعه طول 
الوقت »© كان بحدثه في كل شيء الا في النبأ العظيم الذي كان سيحدث 
لسك ساعات ٠‏ 
وكثيرون من السفراء الاجانب في القاهرة ودمشق تلقوا برقيات 
توبيخ من وزراء خارجيتهم ٠‏ 
كيف لم تعلموا بنبأ هذه الدولة قبل قيامها ؟ 
كيف لم تبرقوا لنا بما كان بحدث في الخفاءة 
ماذا كانت تفعل اقلام المخابرات ؟ 
ماذا ١‏ تفل العملاء والجواسيس 


د السفراء الاجانب كانوآأ مظلومين !أن أحداآا 1 بحدعهم اوبحاول 
ان بخدعهم .. ولكن الاحداث سارت بسرعة مذهلة . 


دهشوا : 


لقد روى الوزراء المصريون والسسوربون أنهم عندما عقدوا مجلس 
الوزراء المشترك الذي حضره جمال عبدالناصر وشكري القوتلي دهشوا 
.. بعد دقيقة واحدة من الاجتماع لم بعد في الاجتماع جانبان ا 
أنهم اصبحوا مجلس وزراء واحدا .. المسائل الضخمة التي ظر ن بعضهم 
انها تستلزم مفاوضات واحتماعات ودراسات وابحاثا ولجانا فرعية .. 
لم يستغرق كل هذا الا دقيقة ونصف دقيقة . 

وعندما حرى الحديث عن سلطات جمالعبدالناصر في فترةالانتقال 
كان الوزراء السسوربون هم المطالبين بها والمتحمسسين لها . 
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ومن الغريب ان هذا المعارض كان جمال عبدالناصر نفسه . 


واضطر جمال بعد مناقشة ان بيخضع لرأي الافلبية » وبقبل كل 
هذه السلطات . 


: اع‎ ٠٠ 5 ٠٠ آلا‎ 


وطلب حمال عبدألناصر أن ستفتي الشعب السوري العربي في 
الوحدة ورئاسة الجمهورنة ٠‏ 

وتعين يوم الجمعة لهذا الغرض . 
بوم الجمعة » الى صنادبق الاستفتاء » فأعلنوا تأبيدهم الكامل الصادق 
للجمهورية العربية المتحدة ونادوا سنيادة ألر ئيس حمال عبد ألناصر اتسينا 
لهذه الجمهورية الفتنة القورة ٠‏ 

الوحوه ضاحكة 6 والصدور مغتبطة 4 والنفوس مغمورة بالسعادة 
والهناء فقد تحقق الحلم الحلو الذي دغدغ افئدة العرب » سنوات 
طويلة »؛ واصبح حقيقة حلوة خالدة لا ريب فيها. 
بذاكرته الى الماضي العربي المجيد » يوم كان العرب امة واحدة » وكانوا 
خير امة اخرجت للناس » ومشى الى ( صندوق الاستفتاء ) في خيلاء 
والعضدان :8 اليتون توه رو كافك كلمة بناخر 6“ وقية الفروية الو يدن 

527 وقشلل 2 الإستغتاء 4/ معهرسى أسبوع كامل لي دمشضق 6 وهصي 
مغمورة دلافراح والاحتفالات © تنتلر اليوم ألسبعيد الُْوعود » سوم 
الجمعة توم الامعتتاء واشاسية . 

ولت حيفثه: الث مسحرر و المصور صورهة حية للانتخابات التي حجرت في 
2 3 نيصول : 

0 لكات اكت معي في الجزء الشمالي من حمهورنتنا أأوليدة 6 ليتك 
كلقا سن فى سعورية ١‏ الى سفاكه و ممع باذك و تسن التاد كف .وميا 
أخالك الا راثيا سامعا على اللعد . 
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ليتك كنت معي لتكون شاهدا بنفسك » فانني اعترف ان قلمي عاجر 
عن نقل الصورة لك . وانني اقرر »© غير مغالط » انني في حاجة الى 
مائة عين »© والف أذن ©» وقلب واحد لاحيدالتعبير لك عما رأنت وسمعت. 


و1 حسيسستا 1 


يوم الاستفتناء : 


كنت في مسجد جامع سيدي هشام في حي الشاغور » حيث اختار 

القوتلي ان بدلي بصوتهة . ْ 

فأن هذا الحي مسقط رأس القوتلي ©» وقد ادلى فيه بصوته فيكل. 
انتخاب اجري في بلاده . كان أهل الحي .. وأناس اخرون أقبلوا من 
كل احياء دمشق بملأون كل الشوارع المؤدية الى المسجد . 

وتأخر موكب الرئيس. القوتلي . فقد كان مع الوزراء في بيته» 
معا .. ووصلوأ في العاشرة والنصف . 

وشق القوتلي طريقه بين صفوف الالوف من مستقبليه حتى وقف. 
وساد المكان وجوم »2 لم تكن تشوبهالا هتافات صاخبة تفتحم المسجد 
من الخارج ٠‏ 

وان من اجمل لحظات التاريخ .. وادقها ! وأمسسك القوتليبالقلم». 
وملا الفراغ الابيض في الدائرة الحمراء . بدأ بورقة الوحدة » فانها جامعة 
القلوب . وانتهى بورقة جمال ثم قال : 

لقد انتخبت حمال عبدالناصر . 

وأخذت حماهير الشعب العربي السوري تملاً كل شوارع دمشق ©6. 


با جمال يا جمال يا صافع الاستعمار 
في نابوت الاستعمار بندقوا آخر مسمار 
هنا وحدة عرسية أسلام ومسيحية 


الا 


إذني مع الفجر من بوم الجمعة . «٠‏ نوم الإستفتاعء ٠.‏ 

وخرجت اشق طريقي بين سيول من البشر تتدفق على مرمير 
الإستفتاء 6 لتعبر عن ارادتها ٠.‏ لتقول أنها ترلد الوحدة ٠‏ وتر بد( (حمال) 

كل الناس أاقلوا غلى صناديق الاستفتاء ٠‏ الشيوخ يك 
حول لحان الاستفتاء يهتفون لجمال .. وهذا اضعف الايمان . 

وصور جمال على كل بيت » على كل جدار » على كل واجهة لحانوت» 
على رؤٌوس النساء في ( ايشاربات ) » في جيوب الشبان » في قلوب 
'الجميع . والهتافات تشق عنان السسماء . 

كانت نسسبة من أقبلوا على الاستفتاء ممن لهم حق الاقتراع 5 

اى ثلائة اضعاف أي انتخابات مضت في سورية ! 

ولهذا دلالته على الاجماع الرائع الذي حدث . 

وفي الساعة العاشرة من المساء تعائق الناس © وتباداوا التهنئئة 

كان اجماعا لم يشهد له التاريخ مثيلا . 


:زيارة سورية : 


وكان لا بد لجمال عبدالناصر ان يزور سورية .. ليجتمع الى ايناء 
الشعب الذي اختاره بالاجماع 320 وليدرس بنفسه مشاكلهم ومطالبهم 5 

ولكنه لم بعين موعدا معينا 5 

0 قادة الحيشن في دمشق 00 اشكلوون وخلوك الطائرة التي 

وسرى الئنا 525700 العاصمة أن ( ان ا 
وتاكاد ركف صل ان قمر شعرئ التودان. حي كانه الجماهير فحد 
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تجمعت بالالوف في الميدان الفسميح امام القصرء» وخرج ( جمال ) الى 
الشرفة برد تحية الجماهير التي ارتفعت هتافاتها تدوي في انحاء العاصمة 
الثانية . ظ 

ولما هدأت الجماهير »© بدأ جمال بخاطبها .. بدأ بعاهدها ان كرس 
نفسه وجهده للامانة العظيمة التي حملها . 

وكمنت الجماهير بان وحدة العرب هي طريق القوة والعرزة »وامنت 
بأنها حيئما اختارت الوحدة » واختارت ( جمال ) .. احسنت الاختيار. 

وأراد الرئيس جمال ان يشق طريقه من قصر القوتلي الى قصر 
الضيافة » حيث تقرر أن يقيم الرئيس فيه .. والمسافة بين الفصريمن 
مائة متر فق .. ولكن الشوارع كانت مفروشة بالقلوب ..والموكب 
سير فوق الممج . 

كانت دمشق كلها تلتف حول الموكب .. تعائقه الاجسساد والاعين 
والحناحر ٠.‏ 

سد"ت الجماهير كل الطرقات .. وكأنما ترى دمشق بوم البعث. 

وكان بومامارأت دمشق مثله . 

الرجال والنسساء.. الشيوخ والاطفال .. الطلبة والموظفون .. 
ورجال البوليس والجيشى » التجار واصحاب الاعمال .. الجميع تركوا 
اعمالهم وتزاحموا حول موكب الرئيس ٠‏ 

الموكب سير ببطء .. يشق طريقه وسط القلوب ااحتشدة 
بصعوبة فائقة . ولما قطع الموكب المسافة بين القصرين .. وكانت مالة 
متر 4 كان قد مضى من الزمن ساعتان . 


وما أن وصل الرئيسس الى دار الضيافة حتى بدأات مشاوراتنه 
السياسية .. فاجتمع بشكري القوتلي اجتماعا طويلا .. كانت تقطعه 
الهتافات الصادرة من مئات الالوف من القلوب العربية من اهالي دمشق 
وما جاورها من القرى التي احتشدتة حول القصر تنادي :2 جمال .. 
حجمال » ٠‏ وتطلب مئنه ( أن بطل عليها ) . 

وكان جمال يطل بين كل وقتواخرمرات في اليوم الواحد . 

ولكن عيون الشعب لم تكن تشبع من رؤيته »؛ فما ان يعود الىداخل 


د 


القصر » حتى تعود فتطالب بعودته أليبها. 
دق الطبول : 

كانت النسساء تزغرد . 

والطبول تداق » والاطفال يصيحون » والرجال يهتفون . 

باص الي آي لالد عا] اللي )ا وود يداعي 
ا ا و تعر والاحاسيس . 
الوفود أالقادمة من حجمص غلب وحماة واللذة قي ا والدرماء 
والسوبداآاعء. 

000 ا 

ا 

وامسكه عبدالحميد السر"اج من بده وقاده الى بد الرئيس الممتدة ) 
وافيك الشيخ بها ها قال الحمان :: 
تتكلم حتى اتأكد أنك جمال عبدالناصر . 

وبكى الرجل © وظهرت الدموع في عيثي الرئيس جمال عبدالناصر». 
وقال له: 

« ليتني استطيع ان اعطيك عيوني لترى بها .. ان قلبك المؤمن هو 
عين الله التي تهدبك » . 

اهو وء٠‏ هو بعيئه .. حبيب القلب .. انت جمال عبد الناصر . 
وهو ل عر 

0 الحعد الله + اتلد انييف أن شارك هنا القران: قل نينا لحففلك. 
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ايام في دمشسق ظ 

وكانت كل الايام التي عاشها جمال عبدالناصر في دمشق تحمل 
في طياتها هذه الصور وهذه المعاني الكبيرة .. 

صورة السسيدة التي وقفت خلف سور الفصر تزاحم الناس وتحمل 
طفلها الرضيع بين بدبها وبقيت تنتظر الساعات الطوال حتى خرج 
حمال عبدالناصر الى الشرفة ات بده تصافح الايدي الممتدة فيالهواء 
على العد ل ونسسيت السيدة نفسلها نفسها وطفلها. . والقته على الارض وسط 
الالوف المتدفقة لكي تصفق للرئيس ولفت نظرها احد الحراس الى ابنها 
وقال لها : ان الاقدام سوف تدوسه في غمرة الفرح .. ونظرت اليه الام 
وكان جوابها في كلمتين : فذاء جمال ) 


وصورة السنيدة العجوز التي حاءت من حي المهاحر نن في الفحر 


ومضت تخوض امواج البشر التي سبقتها الى باب القصر وظلت هكذا 
ساعتين ؛ وحيئلما وصلت. الى الباب اخذت تبكي وتطلب الدخول لكي 
ا اس ا 4 0 1 
ساعتين م نزل حمال عبدالناصراند فعت نحوه م 
وتقدم له الزهور وتقول : اعذرني واعذر دموعي .. انني ارى فيك ابني 
الشهيد وزوجي واخي .. لا تتركنا .. أابق معنا دائما ! 
من الاردن 

وصورة الشاب الاردني »© الذي اخترق الحدود وجاء الى دمشق 
الاردني اخذ ره في الطابور وصافح الرئئيس ثم حرج من الناب الثاني 
وعاد الى الطابور بأخدذ دوره من حددك م وحينما اكتشف رحال القصر 
الحكابة قالوا له: لقد صافحته قبل ذلك .. واخذ الشاب الاردني 
يتوسل اليهم أن نترءكوه لانه نسي أن نقبله 4 و سمسع ألر نيس الضحة 
وهو لا بصدق عينيه ! 
من لبنان 

وصورة الطالبة اللبنانية » التي هتفت وسط المادرسة في الصباح 
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تجمال عبدالئاصر والجمهورية العربية المتحدة وطردتها الناظرة » واخذت 
الفتاة تفكر بسرعة » وفي النهاية اخترقت الحدود » وجاءت لكي تقابل 
جمال » وامضت ثلاثة ايام تحوم خول القصر بلا طعام » واهلها في بيروت 
لا بعر فون مكانها » وتمكنت في النهاية من ان تقفز من فو السور 
الخارجي للحديقة وتدخل .. ووقفت امام الرئيس تبكي وتقول : لقد كانت 
لي امنية واحدة في حياتي .. ان اراك واصافحك يا ابي .. ثم تعلقت 
برقبته وهي تبكي وتضع في بده السلسلة والمصحف التي تحملهما ٠.‏ 
الشيخ الخطيب 

وصورة الشيخ هاشم الخطيب » احد علماء دمشق » الذي حملوه 
من الفراش الى المسجد الاموي قبل صلاة الجمعة » وطلب منهم أن يضعوه 
في قاعة الانتظار لكي برى جمال قبل أن يموت .. وقال له اصدقاوؤه 
انك مشلول وان ابة حركة سوف نقضي على حياتك ! وهز الرجل 
رمامه وصمم على رايه .. وحينما دخل عليه جمال عبدالناصر لكييصافحه 
.. استند الى الحائط واخذ بد الرئيس بين بديه وهو بصيح بصوت 
متلعثم النبراتة : ابشر يا سيدي .. ابشر با جمال .. ! ثم بكى وهو ينهنه: 
يارب .. خذني الان .. رأيته .. رأيته قبل ان اموت ! 


وصورة خامسة وسادسة وبعدها الوف الصور ٠ه‏ 
. ©*» ماه ينذا 
ضوره دمفمسق 


ولك اروعها كانت صورة دمشق نفسها ان سكان العاصمة الشمالية 
عددهم حوالي نصف مليون 35 

والمدينة نفسها كانت تنام بعد الغروب مباشرة وتهدأ حركتها وتخمد 
الحياة فيها حتى بجيء الصباح التالي .. 

ولكنها فجأة اصبحت شيئًا آخر بعد حضور جمال عبدالناصر ٠.١‏ 

نصف المليون اصبح مليوناو نصف مليون .. وامتلات دمشق دفعة 
واحدة بالقادمين من انحاء سورية الشمالية والجنوبية ولبنان والاردن 
وحبل عامل وجبل الدروز ٠‏ 

والهدوء والصمت انقلبا الى ضحة هائلة » واضواء مشتعلة » وطبول 
الفرح » وأناشيد النصر » وحلقات الرقص »© وزغاريد السوريات تدوي في 
كل شارع وكل ميدان وكل زقاق .. 


ا 


وخذوا مثلا سوق الحميدية .. لقد تحول ليله الى نهاره » وعلق 
التجار الانوار والزيئنات وفتحوا ابواب محالهم حتى منتصف الليل »وهذا 
شيء بحدث لاول مرة في دمشق ٠٠١‏ 

وحينما عرفوا ان الرئين جمال عبدالناصر سوف يصلي الجمعة في 
المسجد الاموي» فرشوأ لسيارته السحاحيد الثمينة على طول الطربق من 
السوق الى المسجد » وقال لي احد التجار : ان هذا شيء لم نفعله لمخلوق 
قبل الان ... 

ولكن حمال عبدالناصر عندنا شيء اخر .. أنه الرجل الذي كنا 
ننتظره من زمن .. 

وسوق الخيط .. تحول الى شعلة اخرى من الانورا امتدت على 
الشارع العتيق الذي يبلغ طوله اكثر من كيلومترين .. 

وقد قال لي محافظ دمشق : ان استهلاك الكهرباء في العاصمة في 
ليلة واحدة بلغ قيمة استهلاكها خلال شهرين في الايام العادية » وانالرقم 
الر سمي للذين دخلوا سوريا من الاردن ولبئان والعراق خلال سبعة ايام 
بلع .وه الف شخص بخلاف الذين عبروا الحدود بصورة غير رسمية ..! 

وسمعت نفس المعاني من اكرم الحوراني وقال لي : انه يسير الان في 
شوارع دمشق وبحس أنها اصبحت شيئًا آاخر ليس له مثيل .. أن الفرحة 
التي حدئت في دمشق لم تحدث قبل ذلك » والمحبة والاستقبال العظيم 
الذي قابل به الشعب جمالعبدالناصر لم بره زعيم أو رئيس أو حاكم من 
قبل .. انئي احس ان معجزة من السماء حدئت في سوريا وحولتها الى 
فده الحيهال! 

ولم تقتصر الافراح بجمال عبدالناصر والجمهورية العربية المتحدةعلى 
دمشق وحدها أو مدن سوريا الاخرى » وانما تنافست نابلس ومدن الاردن 
وبيروت وطرابلس ومدن لبنان في اقامة الزينات وتعليق صور جمال 
ولافتات الترحيب بالوحدة .. 


كي اشيث د هم ء. 
وهناك مثل صغير على الصورة الكبيرةالحية التي عاشت فيهادمشق. 


ذهبت الى ناظرة المدرسة وطلبت منها اجازة لكي تذهب الى دمشق وتقابل 


و 


عبدالناصر » ورفضت الناظرة وقالت لها اسن 
سافرت الى دمشق » وابلغت الخبر الى اهلها . 

ولم تنتظر الفتاة »© وانما خرجت بملاسس ل وركبت الاوتوبيس 
الى الحدود مع زميلاتها ») وتضحك وهي تقول : 

انني اعرف أن قدمي لن ندخل المدرسة بعد اليوم » ولكن هذا 
لا بهمني ما دمت قابلت جمال عبد الناصر !. 


جد بد با 

والواقع أنه لم. بنقطع سيل الاوتوبيسات والسيارات القادمة عبر 
الحدود » طوال الاسبوع الماضي . 

وقد قال عبدالحميد السراج : ان سلطات. الامن لم تسجل مثل هذه 
الارقام من قبل © وفي بوم واحد بلع عدد السيارات التي جاءت من لبئان 
وحدها .58 اوتوبيس وسيارة نقل وتاكسي خلال ٠١‏ ساعات فقط ! 

وظل السسيل بهدر من كل مكان ويلتقي حول قصر الضيافة » حتى 
ان قوات الدرك عجزت في النهاية عن مواجهة الضغط » وجر فتها الالاف 
لي طرينهنا : 

وحينما خرج الرئيس جمال عبدالناصر الى الشرفة ولاحظ الضغط 
الشديد »© ورأى النسساء والاطفال بكادون بختئقون من الزحام امر بفتاح 
ابواب الحديقة والقصر وقال لمن حوله :ادخلوهم .. أنه بيتهم ولا بجحب ان 
يقفوا في الخارج ! 

ورأبت طفلة صغيرة من فلسطين تدخل قاعة الاستقبال وتتقدموحدها 
من الرئيس وتقدم له باقة زهور وتقول : 

« ان اباها استشهد في الحرب وانها جاءت ترحب به وتحييه نيابة 
علنله..» 

وتأثر جمال ودمعت عيئاه وفي كل مكان كنت ارى واسمع والمح 
صور الحب والتقدير لجمال عبدالناصر .. والامل به .. 
3< وقد قالت لي السسيدة عادلة الجزائري بعد ان قابلت الرئيس : 

هل تعرف ماذا يجري الان في بيوت دمشق ؟ ان جميع السيدات 
السوريات جلسن حول اجهزة الراديو واخذن يسجلن خطب جمال واحدة 
واحدة » واصبح الشيء الوحيد الذي تسمعه الان في السهرات هو صوته 
وكلامه العميق !. 
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وقال لي اصحاب التاكسيات في ميدانالمرجه : 

انهم نسوا كل شيء ساعة وصول الرئيس ووه واصبح كل همهم 
ان يشاركوا في الفرحة » وقاموا بتوصيل الئاس « مجانا » الى قصر 
الضيافة » وكانوا برفضون منهم « الليرة » ويقولون لهم : ان كل شيء اليوم 
أو في الاكراد او في الغوطة .. 
في حاجة الى حاكم مؤّمن بخاف الله ويسير في الطربق الصحيح .. 


الوحدة المرببية 


وفي المواقع الامامية المواجهة لاسرائيل» ترك الجنود اسلحتهم 
ومواقعهم وخرجوا ستقبلون جمال عبدالناصر على جسر بنات بعقوبوقرب 
بحيرةالحولة ه »> 

وكانت فرحتهم اكبر من ان يقدرها انسان 4 وكانوا يقولون : الرئيمس 
تذكرنا وحجاءنا في قلب المواقع أيضا ! 
وجهه معالم من الحب والحماسة المتدفقة : لقد نسيت نفسي حيناخبروني 
وشعرت انني اعرفه من سئين وان هناك رباطا خفيا يجذبني اليه ! 

وطوال هذه الايام والليالي .. لم ينم جمال عبدالناصر .. كان 
بصافح كل واحد ٠ه‏ ويضحك مع كل واحد وه وبحبي كل واحد .. 
والزحف بنطلق تجاهه في كل لحظة .. 
عفان السماء وه ه 


1 


واحدا متشابها في القاهرة ودمشق .. منظر الالوف التي تتدفق, 
كالطو فان وهي تحمل قلوبها وحبها وايمانها ومن ورائها معنى واحدا كان 
يبحلق فوق الرووس و. معلى ١(‏ الوحدة العربية » أيه : 


هل احدتكلم 02 


ويصف كاتب آخر صورة دمشق في هذه الايام فيقول ٠‏ 

ماذا اأروي لكم ؟ وماذا اصف لكم من مر هذه الايام الخالدة من 
تاريخنا المجيد ؟ هل احدثكم عن دمشق التي تحولت شوارعها وميادينها منذ 
نزل بها جمال عبدالناصر » الى كتل بشرية متراصة يزاحم بعضها بعضاء 
وهي في مجموعها تربد لو تندفع كلها لكي تصل في وقت واحد الى قصر 
الضيافة حيث بقيم جمال ؟ 

هل احدئكم عن الحياة داخل قصر الضيافة » فاقول لكم ان الطابق 
العلوي منه يقيم فيه حمال واصحابه عبدالحكيم والبغدادي والسادات »© لا 
تكاد تفمض لهم عين أو تسمئح لهم فرصة يثئالون فيهااي قسططا من 
الراحة ؛ والرئيس يضطر من لحظة الى اخرى ان يخرج ليرد علىالناس 
هتافاتهم وتحياتهم ؟ 

وهل تعر فون ان « جمال » يوزع وقته بالعدل بين مخاطبة الجماهير 
من الشرفة »© وبين النزول الى الطابق الاول ليستقبل الوفود » وبينالتفرغ 
للمشاورات بعقد الاجتماعات الطويلة مع مواطنينا رجال السياسة 
التسيورسين ؟ ظ 

ان كل ما في دمششق لا بنام » لا فارق بين الليل فيها والنهار؛ فالنشاط 
مستمر 4 لا بهدا الكبير ولا الصغير » والكل لهم اهداف واحدة : انيقتربوا 
من جمال .. ان يصافحوا جمال .. أن شبلوا جمال .. أن سابعوا جمال. 

ودار الضيافة » بعيش كل من فيها ومن بلتف حولها في الخارج 
على اعصابه .. قالكل تختلط عواطفهم بعقولهم .. تغمرهم النشوة احيانا 
افيقهقهون » ويغلبهم التأثر احيانا فتفلت الدموع من عيونهم ! 

وفود تأتي ثم ذهب © ووفود بعدها تأتي ثم نذهب .. وحجرات 
قصر: الضيافة تموج بالمهنئين .من ابناء العروبة الذين وفدوا من كل قار 
عربي © بنزلون بالدار اهلا وسهلا » برحب بهم اهل الدار © وكل من في 
الدار أهلها »© بقدمون لبعضهم المعض الحلوى السورية المشهورة ©» من بلح 
الشام » وكرابيج حلب » والمسكرة » والبللورية » وعصيرالفواكه 6وي.ءق.. 


لذ نا 
2 


والدار عامرة بالرجال الشيوخ 6 والرجال الشساب 6 والنساء والمئات 
الصدر » كله عطف وحنان» يريد لو ستمع للكل » ويجيب الكل الى ما 
بريبدون . 

وهل احدثكم عن حنئان الزعيم جمال وهو ستمع الى أمهات الثهداءء 
والى ابنائهم © بروون قصص استتهاد الازواج والاباء الابطال 

أن .كل من بدخل قصر ألضيافة » برربد أن بصافح جمال » أن بعانقه». 
أن شف معه الساعات الطويلة يستمع أآليه وتلقى ارشاداته وتوحيهاتهو لكن 
الحظ لا بواتي الجميع ) فمن تفوته فرصة رؤٌّرنة حمال والتحدث اليه بقنع 


د با 


ام الثورات الثلاث . 4د 


/ 
القوة وراء العرش 
من هو الرجل المجهول ؟ 


الكاشي لا بوافق 

بعد أن استقرت الثورة في مصر اختار الضباط الاحرار اللواء محمد 
نجيب ليكون رئيسا للحكومة رغم انه لم بكن من الضباط الاحرار ولكنه كان 
من الضباط المعتدلين الموثوقين سنا .. 

وبدأ محمد نجيب يصدر القرارات والبيانات باسم الشورة حتى اذا 
انقضت على الثورة فترة سيرة » شرع المراسلون الصحفيون الاجائنب 
بلاحظون شيئًا غريبا.. فقّد حاولت وكالة « الاسوشيتدبرس »© ذات مرة 
أن تبعث برسالة برقية كان محمد نجيب نفسه قد وافق عليها فاذا بها 
تحجز ولا ترسل وى ٠‏ *» 
'الرسالة قيل له : 

ولكن البكباشي لم يوافق .. 

واخذ المترددون على دواثر الحكومة وعلى مقر قيادة الثنورة من لاا 
بعر فون اللغة العربية ... اخذ هؤلاء يلاحظون ان اشياء كثيرة كان لا بد من 
تحوبلها الى البكباشي ( الليوتنان كولونيل ) .ولكن من جو البكباشي ؟ هل 
كان قوة خفية وراء العرش ؟ 

هل كان رجل مصر القوي شخصااخر غير محمد نجيب ؟ لقد اجاب 


م/ 


محمد نجيب نفسه على هذا السؤّال في صراحة بالفة امام اثنين من مراملى 
الصحف بعد اسابيع معدودة من حدوث الانقلاب . 

لفد قال محمد نحيب 1 

اذا اردتما ان تتحدثا في هذه المسألة مع صاحب القوة الحقيقيةفي 
حركتنا فاني اقترح عليكما ان تذهبا الى ثكنات العباسية وتجحتبعا 
باليكانىي:: 


وذهب سكرتير محمد نجيب الصحفي »؛ الكابتن رياض سامي » مع 
الصحفيين الى العباسية » احدى ضواحي القاهرة ٠‏ وهناك » في احدى 
الثكنات » وجدا رحلا فارع الطول مستسالما لارقاد على سرير عسكري خثن 5 

وتقدم رياض سامي نحو هذا الرجل وحاول أن بوقظه قائلا : 

جمال ! جمال ! أفق ! ان عندك زوارا . 


وافاق جمال عبدالناصر » وفركعيئيه » وجلس على سريره العسكري» 
كان الرجل الفارع الطول لا بزال يتحدث . عن اي شىء كان بتحدث ؟ عن 
١‏ : فلسفة الثورة المصررة . ش 

ولم تحدث تلك المقابلة الاثر العظيم الذي تستحقه في اوساط الصحافة 
العالمية . ذلك ان محرري الصحف كانوا قد أغرقوا الدنيا بالمقالات الصحفية 
نجيبا هذا لم يكن هو صاحب الكلمة الاولى في مصر . 

وكان لا بد من انقضاء أشهر عديدة اخرى حتى بشعر العالم يجان 
عبدالناصر هو رجل مصر القوي . فقد كان عبدالناصر لا بحب الظهور . كان 
المصري نفسسه . 
العمل وراء السثنار: 

وكان دور الرجحل العامل من وراء السستار محببا جدا عند رجل « بني 
مر » الفارع الطول . وانا واثق كل الثقة من انه كان يؤثر ان بواصلعمله 
من وراء الستار ٠‏ فهو لم يحب في بوءمن الايام الوقوف في صدر المسرح» 
تحت وتيخ الاضواء الستلطة : 


آذه 


أن كره عبدالناصر مظاهر العظمة هو احدى الخصائص القوبة التي 
تكون شخصيته . أن احدا من الئاس لم ستطع ان يزعم انه سوف يصبح 
فاروقا جديدا » او انه قد اثرى على حساب الامة . وزبارة الى منزل عبد 
الناصر تظهر لكل شخص كيف احتفظ الرجل بحياته البسيطة بعد سنوات 
عديدة من توليه مقاليد السلطة . فعبدالناصر وافراد اسرته لا يزالونسكئون 
حتى اليوم في ذلك المنزل الذي كانوا سسكئون فيه بوم كان هو ضابطا: 
بسيطا في الجيش ٠.‏ 

ومنذ أن أاصبح عبدالناصر رئيسا اضاف الى منزله طابقا جدبيدا 
وجناحا اضافيا . ولكئه لا بزال » اذا نظرنا اليه كمقر لرئيس الدولة » منزلا 
بسيطا جدا . 


ان عبدالناصر رجل ضكم يزيد طوله على ستة أقدام ©» ويزيد وزئه 
على مئتي باوند ( رطل انكليزي ). وهو « ديئامو » بشري»6 بتمتع بطاقة لا 
حدود لها » ولا بكاد بجد وقتا للنوم . أن متعته الاولى في الحياة هي عمله». 
لل ا ل ل ل ل لك 
في منزله. 
لقد قال لي مرة: 
« أن مكتبي في قلبالعاصمة ليس الا مكانا للاستقبالات . أما حين, 
'تتكون لدي" اعمال اساسية جدية فائني افضل أن أقوم بها هنا في أالبيت. 
حيث سود الهدوء » وحيث لا يصر فنيعن العمل شيء » . ْ 
وفي تلك المنامسة بالذات كان قد عمل حت ىالساعة الرابعة صباحاء. 
لم نام قليلا واستيقظ في الساعة السادسة . وعبدالناصر يواصل سهره. 


الماوصول هذا طوال اشهر متوالية حتى بنفد معين نشاطه ٠.‏ وعندئذ يبطرح. 
العمل ودأخذ قسطه من الراحة. 


آولاده ٠‏ 
ولعبدالناصر خمسة أولاد 6 ثلانة أولاد وبئتان 6 واسنات هن أولاده. 
الاكبر مما 6 وأما أالصمسيان فهم أصعر أو لتك الاولاد . وأحسب أن أ حب أولاده. 
ولفد سألت عبدالناصر ذات مرة لماذا لم بنتقل الى أحد قصور المك. 
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فاروق السسابقة » بدلا من البقاء في منزله الاصلي . فقال: 
لاا نستطيع ان نفعل ذلك . اننا اذا انتقلنا الى هناك تعين على كل 
منا أن يحيا في جناحه الخاص » وعندئذ بتشتت شمل الاسرة . اماهناء 
قن كر لتنا هذ1 :فاننا ميقن كلنيا مها .: 
ثم أاضاف ضاحكا: 


« وهناك سبب آخر ابيضا »© ففي العام الماضي انتقلنا الى قصر 
الطاهرة ( احد القصور الملكية القديمة ) حيث قضينا بضعة اسابيع رشما 
يتم بناء الجناح الجديد في بيتنا . فشرع اولادي بلعبون في اروقة 
القصر » واخذوا ,بكسرون تلك الزهريات النفيسة والتحف الفئية . وكان 
علي" انا ان ادفع قيمتها الى الدولة . ان حالتي المالية لا تساعدني على 
العيش في قصر !» 

وعبدالناصر بلعب التنس فيبعض الاحيان »© ولكن وسيلته المفضلة 
الى الراحة هي لعب الشطرنج ومشاهدة الافلام السينمائية . لقد علماولاده 


الشطرنج » وهو بحب ان بقضي السهرة وهو يلعب معهم ٠.‏ 

وقال لي مرة: 

« انا اتركهم يغلبونني ما استطعت الىذلك سبيلا.لاني اريد منهم ان 
يحبوا اللعية » . 


الرئيس في حيانه الخاصة : 


والرئيس المصري بحب السينما . ففي ايام الثورة الاولى كان بشهد 
الحفلات السينمائية كلما وحد متسعا من الوقت . وكان بصطحب معه 
بعض مراسلي الصحف فيهذه المناسبات . ولكن ضغط العمل ما لبث أن 
ذكرهه على الاقلال من الذهاب الى دور السينما » الا في الاحوال النادرة» 
ففىي سنة 15616 مثلا كانت أعماله لا تكاد تبقي له ذرة من أوقاتالفراغ: 
تأميم شركة قناة السسوسس » حرب السوسن » الخ.. وكنتيجة لذلك لم 
يشهد غير فيلم واحد طوال السسنة . وكان ذلك في شهر اب ( اغسطس ) 
عندما استطاع أن بشخص الى الاسكندرية طلبا للاستجمام بضعة أيام» 
مع عائلته » في قرية قريبة من الاسكندرية . 


« وقبل أن ينتهي الفيلم جاءني رسول واخبرني أن ( دالس ) قداعلن 
مشر وعه الخاص بتدويل القئاة . فكان على" أن أغادر دار العسر ض فل 
انتهاء الفيلم (ن) . 

وقد استطاع عبدالناصر ان بعوض عن ذلك في العام التالى . 

وتوضيحا لذلك قال لى : 
العام الماضي »© بما فيها ذلك الفيلم الذي لم اتم مشاهدته في الاسكندرية» 
واي الشسال. : 

ولقد قلت غير مرة ان سحر شخصية عبدالناصر بفتن كل من يقابله. 
به . وقد تجرى معه حديثا فيقنعك دائما بوجهة نظره حتى اذا فارقته» 
وتحررت من سحر شخصيته »© بعد ساعة أو ساعتين » فقد تحد نفسلك 
تختلف معه في الراي » اما اثناء سماعك للحديث فلا بد لك من الاقتناع 
بمايقول. 

وفي ابام الثورة الاولى شن صحافي مصري شاب حملة صحفية ضد 
حمال عبدالناصر و١٠‏ وطالب المحرر الشات بو ضع حك للحكم الدركتاتورري 
فى الحال 6 وبالعودة ال ألحيأة الم رلمانية .٠واشتدت‏ الحملة حتنى اصبح 
من العسسير السكوت عليها » فاعتقلت السلطة الصحافي . وبعد فترةقصيرة 

هذا الصحافي حدثني مرة حدبث هذه المسألة فقال لي : 

( وما كاد بفرج عني حتى دعاني عبدالناصر الى الاجتماع به .. لقد 
واقدرهم على الاقناع » . 


وعبدالناصر بتكلم الانكليزية بطلاقة » ولكنه لا بتكلف التكلم بها. بلهجة 
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والاجتماع بعبدالناصر واخذ الاحاديث منهحلم من احلامالصحافيين. 
انه لا يتهرب قط من اي سوال » ولا بحاول ان يقذف الصحافي باجابات 
موجوزة لا تغني ولا تسمن من جوع . انه لا يجيب عن الاسئلة فحسب»6 بل 
دتو مسسع فيذلك حتى النهابة . ذلك أنه متمكن من موضوعه» فهو بريد 
أن «تحدث ويتحدث حتى تصبح كل نقطة صافية كالبلور .. متواضع.. 


/ا/ 


4 


ثورة عبدالناصر على الاستعمار الغربي 
لماذانوّمن بكل ما بفعله 
السياسة الاميركية: 


لعي السياضة الايركية مم العرساكتن من لعبة اكت .مو مفادقة 
ومخاتلة ومماطلة +٠‏ *» 

كتناق هما "السبيطرة فلن السيامنة: الفرية + والكومسات: السرية 
.. عندما عجزت عن السيطرة على الشعب العربي . 

فاذا ترددت دولة من الدول في الموافقة على سياستها .. منعت 
:عنها المساعدات أو السسلاح أو الفمح 57 وحاصرتها سدياسينا » ودذفعت 
اسرائثيل الى مهاجمة حدودها حتى تستسلم وتتراجع . 

فعلت هذا مع سنورية » ومع الاردن »© ثم مع مصر ©» حين حاربت مصر 
شراعء السلاح لتدافع عن نفسسها 3 .٠وعدتهاأ‏ أميركا بان تسبيعها حاحتها »+ ٠‏ » 
ترددت أميركا » ثم سحبت وعدها » تتماما كما فعلت مع السد العالي.. 

لقد اعلن ( جونسون ) أن أميركا لن تسمح باحتلال احد لمنطقة الأاخر» 


8/ 


ولو انتصر العرب لنفذ وعده » بالتهديد والوعيد » واما وقد احتلتاسرائيل 
ارض العرب .. فقد سكت عن احتلالها هذا .. ونسي وعده » ونسي أنه 
بتكلم باسم أميركا كلها .. وراح يقول : انالحكومة الاميركية لا تستطيع 
شان ان كل على متحت كر انها 

ولكن ما لنا ولهذا .. ان لهذه القصة نهاية في غير هذا المكان »)ومن 
المنتظر ان تنسحب أسرائيل واميركا معا ليس من ارض العرب © بل من 
اوروبا ايضا .. بعد ان ضاق العالم بالسياسة الاميركية وخداعها ذرعا 
.. وبعد ان سلط ربك عليها الفيتئاميين الاحرار يذيقونها الويل والعذابه 
أشكالا والواننا سسب هذه السسياسة الاميركية المتقلية .٠.‏ الثعلبية . 
العاملة لهضم كل حق عربي » وللاساءة لكل ما هو عربي .. لما هاجمت 
ابرايل -حدود غرةء غثيرا كما عن الغادة .+..وكتلت عيدا مسن الحسود 
المدنيين و انلق عبدالناصر السفير الاميركي بابرود بانه أذا لم تلبسي 
الحكورمة الاميركة رقنة عضر قنع شراء السبلاع للدفاع هن الغلييها © 'فانها 
سوف تشتريه من الروس ٠‏ 

وفساةة الكرضة رم قلاك: أق 'إتحنا" هن لايق لغوت لني يسول 
وجهه شطر موسكو لان هذا يؤذيه.ويؤثر على مستقبله بين قومه أكثر مما 
يؤئر على الغرب »وقد غاب عن واشنطن ان عبدالناصر زعيم من طرازجديد. 


7 7 عرب وه 


رودت هذه آل بف لاروي 3-5 إمذيا ثان و : 

قصة عربية وقعت في عهد الامبراطورية الاموية وفي عهد معاوية بن 
أبي سفبيان اول الخلفاء الاأمويين 0 

فقد زاره الاحنف بن قيسن بوما »6 في اثناء خلافته » وكان الاحثف 
صفين 00 

فلما شاهده معاوية اخذ بعاتبه على تأبيده للامام علي» فقال له 
الاحلئف دصو تعال ٠‏ وأنا ارويها بروحها ل بكلماتها كما وردت في 
كتب التاريخ والادب ٠‏ 


دعنا من هذا العتاب يا امير المؤمنين » لان السيوف التى, حاربناك بها 
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لا ترال في اغمادها »؛ فان اردتنا ان ننزعها من مكانها فعلنا » وان اردت غير 
ذلك سكتنا. 

عندئذ تمالك معاوبنة أعضابه 6 وهس وبس وضحك في وحهةه 
الاحنف » واجزل عطاءه كما هي طربقته في كسب الناس أليه . 

فقلل لها معاوينة: 

هذا رجل اذا غضب .. غضب لفضيه مالة الف سيف لا ساألونه 


اا عار جر 


وكذلك نحن العرب مع عبدالناصر » ما بفعله نوبده عليه ولا نسأله لماذا 
نملف ينذا أن ذالف 
وفدأءه ٠‏ ش 

وكان أن اشترى عبدالناصر السلاح» وحرار بلاده من كل صلة تربطه 
بدول الغربءالا ان تكون الصلة لمصلحة بلاده ومصلحة العرب اجمعين. 


+ 


اميركا والثورات الثلاث 
لا يحبوننا ظ 


الأميركيون ‏ او المسئولون في اميركا ‏ لا يحبون العرب » ولا بريدون 
لهم الاستقلال ولا الحربة ولا الحياة الشريفة »© لسسيب واحد »© هو وقوفهم 

ولحن نباد لهم هذه العواطف 4 وكلما زأدوا حقدآا غلينا ازددنا حفدآا 
عليهم » وكلما حاولوا الاساءة الينا » اسأنا اليهم » بان نقطع كل علاقة 
لنابكل تجارة اميركية » وقد بدأت هذه المحاولة فعلا » وستمتد وتمتد 

كانا بحاولان اسقاطه والتخلص منه حتى وقتله بهجوم تقوم به طائرات 
اسراثيلية على منزله في منشية البكري في القاهرة ‏ . 

حتى جونسون الرئيس الاميركي السابق ضاق بعبدالناصر ذرعا وقال 
بعك التلكسة : 1 

يجب على هذا الرجل أن يذهب .. ولم يذهب عبدالناصر وذهب 

وظل عبدالناصر في الميدان العربي والدولي يصول ويجول وبجمسع 
العرب حوله » وبوحد الصفوف » وبدعو للوقوف في وجه المعتدين » ومحاربة 


1١ 


وتحرك الققدر 


ولكن القدر كان ارفق بعبدالناصر من أن يتركه وحده ووه 

وعلى غير انتظار امد"ه برفيقين من المخلصين القذافي في ليبيا» 

وحن حئثون السلطات الاميركية للهور هذين الماردين .٠.‏ ولكلهاما 
لبثت أن تمالكت اعصابها واخذت نحيك المؤُامرات للرئيسين الجديدين لعلها 
تتمكن منهما ومن ثورتهما قبل ان بقضيا على كل مصالحها في ليبيا 
والسودان كماسوف كون وه 

ولم تنجح المؤامرات الاميركية 4 وفشات في ليْبِنا © كما فشلت في 
السودان وكان هم" اميركا ان تقضي على الثورة الليبية في مهدها قبل 
اندحاب قواتها من القاعدة(وبليس)في اواخر شهرحزيران ١9١1/٠.‏ . ولكن 
الثورة الليبية كانت بالمر صاد لكل محاولة للنيل من الثورة واغراضها 20-6 

فكان الفشل وكانت الصدمة العنيفة ... 

مشكلة أميركا اليوم هي مشكلة غني الحرب الجديد الذي بظن أن . 


سارت أفيركيا في هذا التفيدل: .ه التورت فز و ذولة [ انبعتام:) 
العسكرى اذا قيست بالولاباتالمتحدة التي كانت تفوقها الف مرة .. قوة 

ومع هذا”فقد فشلت اميركا في حربها مع ( فيتنام الشمالية ) وثوار 
فيتنام الجنوبية » وخسرت من العتاد والمال لا يمكن حصره » كما اسقطوا لها 
اكثر من ستة الاف طائرة باعترافها وهم لا بملكون طائرة واحدة .. 

وكما اعتدت الولابات المتحدة على فيتنام » وكما ابدت كل ظالم مستعمر 
في طول الارض وعرضها » اعتد تعلى العرب » وسلحت الاسرائيليين كلهم 
حتى مكنتهم من الاستيلاء على مساحات من ارض ثلاث دول عربية ونه ول" 
تزال تؤٌّبد العدو ضد العرب »© وتطلب من العرب الذين وقفوا يناضلون 
وبحاربون ويعملون على استخلاص ارضهم من عدوهم أن يتوقفوا عن 
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الحرب. والقتال » وان يرضوا بالصلح مع اسرائيل »© وان يتنازلوا عن بعض 
أرضهم لها ايضا تقديرا للعدوان وتشجيعا على السلب والنهب ؛ ونكانة 
بكل امم العالم الذين وقفوا ضد العدوان » وطلبوا من اسرائيل الانسحاب 
من الاراضي العربية .. 


الكرامة 


لقد مرت على المشرية عهود كان الناس فيها بدافعون عن كرامتهم 


ثم اشرق علينا هذا العهد الذي شهدنا فيه( .؟١)‏ دولة تجمعهم 
جمعية أمم دولية بقررون انسحاب أاسرائيل من الاراضي العربية فلا تفعل» 
وتؤيدها اميركا في رفضها » ثم تقف امم العالم لا تدافع عن كرامتها 
ولا تقاطع المعتدين الظالمين م6وهو أضعف الإيمان 55 


ان آجلا او عاجلا بان شيبًا لن ببقى على الارض اسمه دولة اسرائيل . . 


بدانا ندق باب التاريسخ 


لقد بدأ شعبنا بدق ابواب تاربخه الضخم .. ليأخذدذ مكانه فى صدر 


ولا ادل على هذا من ثورة ليبيا الشقيقة » ليبيا التي كانت 
تعيش في جو مغلق © وحياة راكدة »تحكمها شخصيات تافهة »استأئرت 
بالمناصب والاموال والمصالح المختلفة حتى تحرك الشعب »© وحزم امره) 
فدفع بهؤلاء المنتفعين جانبا وامسك بمقاليده شابنبيلمخلص خير انموذج 
الشساب العربي الامين المتواضع 6 الذي تعرف صناعة الموت كما يعرف 
صناعة الحياة » والذي سيع نفسا تموت غدا ما دعت الضرورة الى 
ذلك بنفس لآ تموت نمدأ .. 


معمر القذافي صاحب الوجه الوطني العربي الجديد ©» رفيقٌ جمال 
والنميري © بهزني حين افكر به واتذكر السابقين من حكام ليبيا قبله .. 
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يا المي .. اي فرق بيئه وبين مخلوق اخر اسم الامير الرضى ولي: 

مخلوق لا يملا العين » ولا القلب ولا الاذن » يجلس في التمرات 
كالاصنام » وبتحرك فلا بحس بوجوده انسان » لقد كان بمثل الموت » كما 
بمثل التذافي الحيناة ... 

تعض الكذافي التويم تلو قن انض :الفري بعافلة مشازيهةه الدوية 
حيييا احدين مسنونانيي: ايان كيرا أخرازا فى راشي إن لدان 


ما حدث في ليبيا كان من المعجزات وما حلث في السودان 
مثله .. فقد كان السس وردان أيضا مسيرحا للدراويشس والأكظاع 7 
المتخلف تعبق فيه احواء البخور واساطير الحواة والسحرة . ولم تكن 
الدبمقراطية الغربية التي كانت ممارسة هناك سوى القناع الدجال الذي 
تختفي وراءه حقيقة القوى المشعة التي تحكم هذا المطر من مثا تالسنين 
ضمن خطة من الاصرار العجيب على ابقائه متخلفا عن ركب الاشقاء 
العرب » بل ومتخلفا عن اشقائه في افربقيا بالذات . 

ان ثورة الخامس والعشرين من أبار ؛ وخصوصا بعد نصفيةالرجعية 
والقضاء على عرش الهادي » قد تكرست ثورة شعبية ترفض الهوبمة 
الانقلابية الفوقية . 

ولو راقينا ما يجري اليوم من محادثات ومخططات وحدوية بين هذا 


له من ليبيا والعربية المتحدة » لادركنا السرعة الهائلة التي 
الوحدة اضا . 


أن سئوات ما بعد الكارثة » تعتر سسئوات ضوثية ©» سرعة ونورا 
بالنسبة للامة العربية . 

اما الساحة الدولية »© فقد طرأ عليها هي الاخرى تغييرات ما كنا 
نتوقعها أو نحلم بها . فاوروبا التي اعتدت علينا بكل وسائلها الاعلامية 
في اعقاب /!5 © والتي وصلت بها الاحقاد حد الاعتداء على الجاليات 
العربية فيها » أوروبا هذه هي نفسسها التي تخوض جماهير شعبها اليوم 
معركة الحرية ضا1ا الامبربالية والصهيونية انتصارا لشعب فلسطين. 
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حتى الاوساط التقليدية هناك ©» في الاندية السياسية والصحف 
ا الحانظة »2 لم تعد اليوم قادرة على اخفاء حقيقة الازمة التي خلقها 
الاستعمار بخلق اسرائثيل ٠.‏ 

منذ عشرين سنئة كان الحق العربي يبحث عن مكان صغير في صحافة 
اوزوتها ليغير عن نفدنه 6 .ونا كان ذلك بينتطاع + و الوم لحك الفوا صم 
الاوروبية كلها بلا استثناء تعج بالمنظمات الشعبية المساندة للعمل الفدائي 
ولحركة المقاومة للحق العربي ٠‏ 

اننا نتحدث عن اوروبا الغربية المعروفة بتواطوءها مع الصهيونية 
بحكم تكوينها الاستعماري . أما اوروبيا الشرقية وفي طليعتها الاتحاد 
السوفياتى فاظن اننا لسسنا بحاجة للاشارة عن الدور الذي لعبوه وما يزالون 
في دعم ضحوورو ها وقتالناء:. ْ 

ان القضية العربية » اصبحت اليوم من الصين الى الولابات المتحدةء 
مرورا بالعالم الثالث في اسيا وافريقيا » قضية صراع بين الحريةوالعبودية 
بين دن الخق والظل 4 تمععة لب سب لتدون الشديي العالي أن 70 يتحد 
منهاموقفا. 

ان ما نراه في الساحة الدولية » رغم انه بشكل بدابة اولية » 
لم سبق ان رأبينا له مثيلا منذ كانت القضية الفلسطينية . 


في الخامس من حزيران 11717 كبت الامة على ركبتيها وكادت أن 
تر كع . ولكنها بعد اربعة ايام فقطا » في 1 و١١‏ حزيران قررثتة أن 
تنهض . وقد نهضت بالفعل ٠.‏ 

فهل هذا بعني نهاية المعاناة ؟ 

على العكس تماما . انها البداية »؛ وكنها البداية 
المؤملة . )١(‏ 





م5 


١1 


اجتماع 

احتمعت. شخصية عربية بارزة مؤخرا الى جوزيف سيسكو مساعد 
وزير الخارحية الاميركية » وحرتثت بينهما مناقشة طريفة كان مو ضوع 
المناقشة : قضية الشرق الاوسط » وتطوراتها الهامة والمتلاحقة . 

وكانت نقطة البداية فيها : النظرة الاميركية لاسرائيل ! 

وحول هذه النقطة ‏ بالذات ‏ قالت الشخصية العربية » كلاما كثيرا 
ا لنقمة الشعبية على السياسة الاميركية تجاه اسرائيل ! 

وكان مما قاله ‏ في صراحة كاملة ‏ : «١‏ انكم لا تهددون فقط مصا 
537 ولكنكم تحر حون 0 6 مو قف النظلم الصديقة لكم »وتعحلون بانتهيارها 
تماما! 

وتلقف سيسكو عبارة « النظم الصديقة » ليسأل المفكر العربي : ٠‏ عن 
الدول المقصودة منها منها »> 

واجاب : عدد الحكومات التي ما زالت تحتفظ بعلاقاتها الكاملة 
بالولابات المتحدة ! والحكومات ألتي ما زالت تؤّمل في السياسة 
الاأميركية خيرا ![أ. . 


وفوجيء المفكر العربي » عندما عقب سيسكو في برود شدبد : « ان 


1 








الرؤساء الثلاثة يحيون الشعب الذي يهدر حبا وهو يستقيلهم 





بقاء الحكومات التي ذكرتها او انهيارها .. لا يؤثر كثيرا في الوجود 
الاميركي في الشرق الاوسط ! » 

ورد المفكر العربي : انكم تخطئون كثيرا » اذا تصورتم أن علاقاتكم القوية 
بالحكومة الايرانية » بمكن ان تكفي لاستمرار الوجود الاميركي في الشرق 
الأورسط !» ش 

وبنفس البرود » عقب سيسكو : ! أن للولابات المتحدة » حليفا وصديقا 
.. اكثر اهمية من أايران > واكثر بروزا عليها !») 


وتسماءل المفكر العربئ : ماذا بقصد ؟ 
ورد سيسسكو ٠‏ أسبرائيل 3-5 بالطبع ! 
هذا الجانب من المناقشة »© يؤٌكد الحقيقة التي كشفت عنها احداث 


السنوات الثلاث الاخيرة » وهي ان اسرائيل لم تعد مجرد كيان متعاون مع 
الاستعمار الامرركى .. ولكنها أصبحت اداته المارزة والرئيسية لخدمة كل 


اأهدافه ومخططاته في الشرق الاوسط !. 

وحول هذه الحقيقة » جرت في الفترة الاخيرة » مناقشاتت طوبلة بين 
السياسيين والمفكرين العرب . 

وحول هذه الحقيقة ابضا » جرت مناقشات بالغة الاهمية فى بعض 
العواصم الاوروبية الهامة 3 
نتائجها قد اوصلتهما © الى نظرة متقارية » تجاه بعض الامور ! 

ولعل من ابرز ما تمخضت عنه مناقشات العواصم الاوروبية ل حتى 
الان  !‏ التقرير الذي صدر »اخيرا 4عن« الحركة العاملة مناجل استقلال 
'أوروبا » حول « أوروبا والامن في البحر الابيض المتوسط » . 

ان هذا التقرير ‏ الذي وقعه خمسون شخصية أوروبية » بينهم لا 
وزراء سابقين م6 وعدد من الكتاب والصحفبين ورجال القانون البارزين د 
بمكن النظر اليه كوثيقة بالغة الاهمية » تكشف عن النظرة الاوروبية الجديدة» 
تجاه الشرق الاوسط . . بعد وضوح موقع اسرائيل من الولابات المتحدة ! 

وكان من نتيجة هذه المناقشات ما ظهر وشبت من أن التعاون الامي ركي 
الاسرائيلي » مع اسرائيل في البلاد العربية سوف بلحق ضررا مخطأ باوروبا 


'العناد الامبيركي 


والواقع اني لم اعثر على جماعة في العالم كله اغبى من المسؤٌولين 
يزجون بلادهم في حرب تبعد عنهم الاف الاميال » وتكبدهم بوميا 
'ثمانين مليون دولار » عدا الخسارة العظيمة في الرجنال والاموال » رغم 
احتجاج العالم على هذه السياسة ؛ وهذه الحرب © ورغم نقمة جماعة كبيرة 
في أميركا عليها ايضا » ثم لا برتدع هؤلاء المسثئولون ولا يتعظون ويمضون 
في غيهم حتى صدور هذا الكتاب .. 
ونا اقضة انواتل :84 فاعضو اقرب موقيل انحن روع الشتولين 
الاميركيين ان اسرائيل ركيزة سياسية عظيمة في الشرق الاوسط » لتحاربّة 
الحركات التحرربية فيه وتمئع الوحدة » وتولب دولة على اخرى » وتبذر 
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بدور الخلاف هنا وهناك بساعدة الاستخبارات الاميركية » ليظل سلطان 
السياسة الاميركية وسيفها مشرعا لا مرد لاحكامه ولا لقراراته .. 

وكان ما وقع العكس تماما .. فقد اخذت الدول العربية بالاتحاد 
واحدة بعد الاخرى » واما الشعوب فهي متحدة روحا وقلبا .. كما اشتد 
العداء لاميركا » بحيث اصبح من اكد ان تفقد وجودها كله في ارض 
العرب .. | 
واما اسرائيل فليس هناك من يعتقد انها سوف تبقى وتدوم فيارض 
'العرب .. ش 

كوقق بفضن الذ قبع" ولكديا أن تبت كل الو قلح ماه 

والواقع ان ازمة الشرق الاوسط »؛ بالمكان الذي نجري فيه »؛ لا بجحب 
'ان تترك للزمن بحلها . ظ 

طالما هي قائمة فان الاشتاك بالئار فيها مستمر ٠.‏ 

ومع الاشتباك بالنار فان الازمة تنتمخض بتعقيدات جديدة » وهذه 
التعقيدات تتمثل اليوم في رفض مصر ان تقبل بوقف اطلاق النار » كما 
تتمثل في اصرار اسرائيل على القيام بغارات العمق داخل مصر . 

وهذه التعقيدات تتراكم فوق بعضها . 

اي أن حدة الازمة لا تنخفض »2 ولكنها ترتفع ٠‏ 

ومعنى ارتفاع حدة الازمة ان اصداءها تصل لتلمس مباشرة ذلك 
'المستوى الاخر مئها ... وهو المستوى الدولي ٠‏ 

مع استمرار الاشتباك بالنار على المستوى المحلي فان طرفيه ‏ اي 
مصر واسرائيل ‏ يستهلكان ما لديهما من السلاح » وكلاهما ب مصير 
واسرائيل ‏ ليس منتجا للسلاح الرئيسي في المعارك ‏ وهو المتمثل في 
الطائرات والدبابات والمدافع الثقيلة وغيرها من المعدات المعقدة » ومعنى ذلك 
ان كليهما ستعوض ما يستهلكه من الطرف الدولي الذي يبحصل منه على 
'السلاح ؛ وذلك بدوره بدفع بالازمة اكثر الى الالحاح على المستوى 
'الدولي فيها . 

وهناك اعتبار بتصل بهذه النقطة وهو ان وجود السلاح السو فياتي في 
بد العرب على خط المواجهة ووجود السلاح الاميركي في بد اسرائيل على 
نفس النخط » بجعل سمعة سلاح الطرفين الدوليين ذاتهما في الميزان » 
,وذلك اعتمار له أهميته القصوى بالسسبة للقوى الكبرى »© اذ ان جزءا منن 
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هيبة أي قوة كبرى معلق بفاعلية سلاحها » حتى ولو كان في بد غيرها . 

ومن هنا الى جانب الايمان بالحق العربي ‏ ذلك الجهد الممتاز 
الذي يبذله الخبراء السوفيات لتدريب العرب على السلاح السوفياتي . 

كما انه من هنا الى جانب دور اسرائيل كأداة لسياسة الارهاب 
الاسبر كيب تلك التمبهيلات غير الحدودة الى يحصيل غليها اترائيل منسين 
العداف الأجير حش وين قورصة العدويب علي + 

ان منطقة الشرق الاوسط » تنتصل في الصميم » بالاستراتيجية العليا 
لاي قوة كبرى على النطاق العالمي . 

به تتضل الخو الافيفن وملاخله من .والى التعيفل الاظلسين دوين 
وآلى المحيط الهندي عن طريق البحر الاحمر . 

4+ بواتتصل اينقطة اللقاء يدق اسن وا دوشنا واووو نا 

... وتتصل بموارد للثروة الطبيعية والمواد الخام لا مثيل لها في اى 
مكان آخر في العالم . 

٠...‏ وتتصل بصداقة أو عداوة شعوب نشأت كل الحضارات ‏ بما 
فيها الحضارة الغربية المعاصرة ‏ على ارضها . 

امه وتتفيل ت كلك عاب خرة الاتخاد النعوفياتي الت يكن منينا 
الالتفاف حول ظهره وكان ذلك تماما هو هدف حلف بغداد الني اسقطته 
الثورة العربية . 

وهن هنا فان آنا فن الطوفين الدولبتى © الشفكة فياشكهنا بازيحة 
الشرق الاوسط ‏ الاتحاد السو فياتي والولابات المتحدة الاميركية لا يستطيع 
ان بسلم للطرف الاخر بهذه المنطقة او بتراجع امامه فيها .. 


.*»4© 


الحاضرة ©» وقيوده الثقيلة » فهب السسودان ثائرا وقامت ليبيا غاضية خانقة 

على الماضي البغيض الذي كبل بديها » وغل جهودها » وشل نشاطها .. 
كانت ليبيا قبل الثورة » نحت السسيطرة الاميركية © وبالثورة » فان 

يبيا خرحت من هذه السيطرة » واضافت قوتها الى التيار العربي المعادي. 


وكانت ليبيا قبل الثورة معزولة من الصراع العربي ‏ الاسرائيلي ؛ 
وبالثورة » فان ليبيا اصبحت في الطليعة من الخط العربي في هذا 
الصراع . 

وفوق ذلك ؛ فان ليبيا ثلائة الاف كيلو متر على الشاطىء الجنوبى 
للبحر الابيض . ْ 

كما أن ليبيا ؛ .15 مليون طن في السنة من البترول الخام . 

ثم أن ليبيا » عمق واسع وشاسع وراء الجبهة الغربية يدان القتال 
مع اسرائيل » وباضافة العمق الجنوبي للسودان » بعد الثورة » فان ذلك من 
شأنه ان يحدث تأثيرا هائلا على ابعاد الصراع . 

أن « ثورة ليبيا بمعناها  »‏ بعد « ثورة ليبيا بذاتها  »‏ اشارة واضحة 
الى الخطر الذي يهدد كل نظام السيطرة الاميركية في المنطقة . 
احلام اميركا 

وكانت الولابات المتحدة تعتقد بعد معاركة سنة /1 » أن عواصف 
التغيير سوف تهب في العالم العربي ضد الناحية التي تناوىء السيطرة 
الاميركية » وهي الناحية التي تصدت وتتصدى للصراع مع اسرائيل ؛ ولكن 
« ثورة ليبيا بمعناها » » تشير الى عكس هذا الاعتقاد » وتٌّكد أن رياح 
التغيير تهب على الناحية الاخرى . 

ومعنى هذين العاملين ‏ « ثورة ليبيا بذاتها » ؛ و« ثورة ليبيا 
بمعناها  »‏ ان الوقت اصبح محسوبا بالنسبة لاولابات المتحدة ؛ وانه 
أصبح حيويا لها ان تدعم اسرائيل اكثر » وان تساعد على تكثيف ضرباتها 
وتوسيع نطاقها » لتتمكن من تصفية الازمة لصالحها ‏ ولصالم الولابات 
المتحدة ‏ بأقرب ما يمكن . 

ولعل « ثورة ليبيا بذاتها » ؛ و « ثورة ليبيا بمعناها » » هي السسب 
الحقيقي فيما يبدو على السطح من تناقض في سياسة الولادات المتحدة : 

من ناحية » تزيد دعمها » بكل الوسائل لاسرائيل .. حتى تتمكن 
أسرائيل من أن تصفى الموقف لصالحها بسرعة » حتى ضد «١‏ ثورة ليبيا 
بذاتها » . ْ 
اوهام اسرائيل ! 

© ومن ناحية اخرى »© تقوم بمناورة » نادو فيها وكأنها تؤجل تسليم 
طائرات الفانتوم لها » لعل ذلك سساعد على تهدئة تأثير «ثورة ليبيا بمعناها». 
أن اسرائيل » في مخططها الذي تريد ان تربط نفسها به مع الولابات 
المتحدة الاميركية ربطا لا فكاك منه » راحت تسعى لاقناع بعض الدوائر في 
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الولابات المتحدة » بأنها تستطيع ان تقوم بدور كبير في استنزاف الاتحاد 
السوفياتي نفسه » ولقد عبر الصحفي الاميركي « جوزبف كرافت » ؛ وهو 
من اصدق اصدقاء اسرائيل في واشنطن » عن ذلك بقوله ٠‏ 

« لنهدا في كل محاولاتنا للوصول الى حل سلمي لازمة الشرق الاوسط 
... لماذا نفعل ذلك ؟ ومصلحتنا ان نفعل عكسه ... لنعط اسرائيل كل 
ما تريد من السلاح » لكي نتمكن من نوجيه ضرباتها » بغير حدود » الى 
مصر » وسوف اتجد روسيا انها مضطرة لمواصلة مساعدة مصر » وهذا يؤؤدي 
الى استنزافها في الشرق الاوسط »؛ بمثل ما يجري استنزاف اميركا بحرب 
فيتنام في الشرق الاقصى » . 

ومشل ذلك المنطق لا بخفى على الاتحاد السو فياتني ... 

ان اسرائيل لا تكتفي » خدمة لاميركا » بمجرد استنزاف طاقة العرب ©» 
ولكنها تعرض خدماتها ابيضا لكي تكون بالوعة » ولو صغيرة » تبتلع ما يصل 
اليها من طاقة الاتحاد السو فياتي نفسه . 

ثم يتصل بذلك ايضا ؛ ان اسرائيل تعرض على الولايات المتحدة 
خدماتها » في التأثير على اليهود داخل اوروبا الشرقية نفسلها . 

وكانت اسرائيل وراء موقف قلة من الكتاب اليهود في الاتحاد 
السو فياتي » حر ضت بعضهم على معادأة النظام » وحر ا ضصت واحدا أو اثنين 
منهم على الهرب الى الغرب » وفتح حملة تشهير واسعة ضد وطنهم 
الاصلى . 

كذلك كانت اسرائيل وراء تحركات مشسبوهة ومريبة » قام بها بعض 
اليهود فى نشسيكوساو فاكيا وبولندا . 

ومثل هذه العمليات ايضا لا تخفى على الاتحاد السو فياتي » 
ومعناها ان اسرائيل جزء من موّامرات الاجهزة الاميركية الخفيية ») 
التي تحاول مهاجمة الاتحاد السوفياتي في عقر داره » او بالقرب منه . 

د عد عبد 

وير اشرق اسن نمطي ذلك يحتئ الان »ان فى مقددون الولايسات 
اللتحدة الاميركية ‏ بسيب ثورة ليبيا بذاتها » او بسبب ثورة ليبيا بمعناهال 
ان نقفز الى مواجهة مباشرة من الاتحاد السو فياتي ٠.‏ 

كما أنه ليس معنى ذلك »© ان في مقدور الاتحاد السوفياتي ‏ بسبب 
يكار لانن اتير اليل ضده فى الشرق الاوسط » او محاولاتها ضده في أوروبا 
الشرقية ‏ أن يقفز الى مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة ٠‏ 0 
وانما معئاه » ان الموقف بين القوتين الاعظم » بصبح اكثر توترا )1١١‏ 
.وائها معثاف مان المو فعة بين الوا ا 0 


)غ2 ممتههد حسسسن هيكل في الاعدرام 


تاداس اساسا 
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0ك 


خلا 


قصة التلورة في لسيا ويم 
قاأند الغثلورة 
11 ف 5-5 قدي 


لا استطيع أن احدد تاريخا معينا لقيام الثورة . بل أنه من المستحيل, 
أن أحدد تاريخا معينا كنا نعيش احداث العالم العربي وبلادنا بعيدة تماما 
عنها » وعلى الرمال الناعمة في مديئنة سبها بولابة فزان ( احدى محافظات. 
الجنوب ) كنا تعقد جلساتنا ونفكر . 
الجلسات الهادئة كنا نتحدث عن الواة قع المر. 

وتوالت الاحداث ٠١٠‏ 

حدث الانفصال بين مصر وسوريا » وقبلها كانت أنباء الاعتداء الثلاثي 
ولكن كان الحكام بضحون بالاهداف السامية للعرب في سسبيل منافع ذاتية 
ومسائل شخصية .. كانت الشعوب العربية تطالب 0 في 


١٠١7 


يناتا الدائمة على الشواطىء الهادثة ونحن نغاي . كانت تجمعنا فكرة 
واحدة هي ضرورة التغيير . لا بد ان تسير ليبيا في الركب العربي المتحرر. 


ولكن .. كيف لكون ذلك ؟ وما هو التتتيل 5.. .لاا بك ان نجند طاقات 
ليبيا للعمل العربي » ومن اجل نصرة الحق العربي .. ولكن كيف واآمامنا 
الكابوس الجائم على البلاد > القابض على مقادير الامور فيها . كانت هناك 
الملكية بكل حر وتها وأعواتها ٠‏ علو الطررف الفاح كعات هناك الاستعمار 
الر هيب » ممثلا فى القوتين الكبيرتين الاميركية دالبريطانية» ولهما قواعدهما 
العسكربة في الاراضي الليبية . وكانت هذه القواعد تقوم بمثابة الحارس 
الامين للرجعية والفساد وتؤٌيد الطغيان . 


تحر ك الشباب 


وبدأات مجموعات الطلبة الشباب تفكر وتخطط . أن التغيير الكامل 
التاهل لم يكن هناك من سبيل له آلا ألقوة .. فالقوة هي السلاح الوحيد 
الذى ستطيعون 4 أعادة كر أمة الوطن 5 واعادة ليبيا الون الركب العربى 
التحرري ٠‏ 


بدأت مجموعات الطلبة الشبان يفكرون . واعدوا خطة التزموا 
بتنفيذها بكل دقة . قررودأ أن بقشسموا الفسضة البنم مجموعتين رئيسيتين ٠‏ 
مجموعة ثم اختيارها لتدخل الكلبات الحربة © ويصبح أفرادها من ضباط 
الحيشى »© ومجموعة ثانية نتجه الى العاوم المدنية » ليصبح افرادها من رجال 
بنخرطون في وظائفها ومناصيها المختافة .. سنم! كانت الفكرة القوبة تجمع 
بيثهم . كاذوأ على صلة دائمة ومستمرة . وفي كل المناسبات» وفي الاجازات 
كانوا بجتمعون . وكانت احتماعاتهم الاولى في سسبها . كانوا تتبادلون 
الإخبار والمعاومات . وبدأت معاام الطريق الحقيقى تنتضح أمأمهم .. 


وول احداهه وقد اصبح الان عضوا بارزا في مجلس قيادة الثورة 
الليية ‏ كنا نقرأ » وندرس . وندقق . ونتحلل ©» ونجمع المعلومات . التزمنا 
بأخلاق معينة . لا احد منا بشرب الخمر » لا نقامر . لا نشترك في المجالس 
الماجنة . نزاول عاداتنا وصلاتنا نؤٌديها في أوقاتها . كنا قريبين من الله ) 
فك من د نايدا لنا . التزمنا بكل ذلك رغم صعوبته على الشباب . 
ولكن الله اراد لنا جميعا ان نكون من الصالحين . اقسمنا على الاخلاص لله 
.والوطن والثورة ٠.‏ 
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الرئيس علبدالناصر وزعيم الثورة الليسية القذافي 
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ا اع مسي جوج احير لمعي ل سعيت جاسم 


وكرسه يناف الفياتة اللبن العمل :الل الحياة العامةاية. الذيق 
تنخ رحوأ ين الكلية الحربية انخرطوا في صفقواف الحيسش 5 والذن تخرحوآأ 


2 


فى الجامعات والمعاهد التحقوا بوظائفهم المدنية والحكومية . وقوى الترابط 
الذى وك ححا هم لاع وه لاء 27 وندأوأ أول خواو ه 0 الطلردق الغعأي التتفحك 


00 





وذلك زرادة في الحيطة والكتمان ٠.‏ ققك قررنا منذ اللحظة يات 
يكون عملنا سريا ٠‏ 


كان عددنا قليلا . بل قليلا جدا . فقررنا ان نضم اكبر مجموعة من 
نخبر بها احدا . كانت لنا طريقتنا الجديدة والخاصة في تنفيف التعبئة . 


في صفوف الجيش ؛ كان الرئيس الشاب معمر القذافي الضابط 
بالقوات المسلحة الليبية بنفذ خطة ضم الضباط الوطنيين . كان بتبع طربقة 
خاصة . كان يلتمس اي حجة للذهاب الى معسكرات الجيش ليلتقي هناك 
بالضباط الشبان . كانت حجته في زباراته المفاجئة لهذه المعسكرات انه 
هو ومن معه ‏ تأخروا في العودة . لذلك فهم مضطرون لينزلوا ضيوفا 
كان قاط الفساكر: مسنة لتحي وام داو الحلايت سر ع ما 
وبعيد عن أي شيء . وفي سياف الحديث الليلي بتناولون الحكم الفاسد . 
أيضا بحذر شديد . ثم المفاسد التي يقوم بها بعض الشخصيات . كانوا 
يلقون هذه المتفجرات بحذر بالغ ثم بنتظرون النتيجة .. وكانت النتيجحة. 
لا تتأخر كثيرا . كانت الاستجابة تأتي سريعة وفورية من زملائهم الضباط . 


حققوا الهدف بسرعة . وعرفوأ عددا جديدا من الضباط المخلصين» بدرجون 
اسماءهم في القوائم . وبتأكدون أنه يمكن الاعتماد عليهم في ساعة الانطلاق 
الكبرى . 


ثم بخرج الرئيس معمر القذافي وصحبه من المعسكر . دون أن بتركوا 
وراءهم اي اثر بدل على زبارتهم . فقد كانوا حريصين على الا تدر 
اسماؤهم في سجلات أي معسكر يدهبون اليه أو بقضون الليل. بطوله. في 
داخله وبين جموع ضباطه . انهم نزلوا ضيوفا بصفتهم الشخصية على 
المعسكر وها هم بنصر فون دون أن بشعر بهم مسؤول كبير » وكان الهدف 
. الرئيسي هو الا بعلم احد بتحركاتهم الاولى » حتى لا يشك فيهم احد . 

وكانت هذه الزيارات بمثابة التعيئة العامة الحقيقية لرجال القوات 
المسلحة . وكانت في الدرجة الاولى بمثابة الاختبار الشخصي للضباط 
المثرر اش اكهم في ليلة التغيير .. في الثورة ! 
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وكان التفكير في الثورة ‏ كما يؤكد عضو آخر من أعضاء مجلس قيادة 
الثورة الليبية ‏ يعتير ضربا من الجنون » بحكم القوة الارهابية التي تسيطر 
على البلاد . : 
ان مجموعة من الثسبان مثلنا يمكن ان نفعل شيئًا في هذا الصرح العاتي . لم 
بصدقوا ان مثلنا يمكن ان بقوم بشيء . ولم بخطر ببالهم ابدا أن هذا الشيء 

ثم فكروا في طربقة اخرى لتجريد الضباط من ولائهم للوطن . اقترح 
البعض أن يرسلوا الضباط الصغار في بعثات الى امريكا وبريطانيا . وهناك 
الانحلال الخلقي باحتكاكهم بهذه المجتمعات .. ويصبح كل همهم السعي وراء 
الملذات © وبعودون وقد فقدوا كل ولاء حقيقي لقضية الوطن ٠.‏ 

ولكن كنا قد تعاهدنا على أن يكون ولاؤنا للوطن قبل كل شيء . وأن 
كون سبيلنا هو الايمان بالله » والبعد عن كل مباهج الدنيا . 

وهنا لفيناطك اللتتعاق ع أن الفتفان' كفميا كانوا تدر هم به الدبعن 
الولايات المتحدة وبر بلطانيا ٠‏ وعادوا بنظر 5 جدبدة ٠‏ عادوا وهم اكثر أصرارا 
احضانها وتحولهم الى دعاة لها » بل اكدت لهم هذه الحضارة معنى الحياة . 
وكما تعيش الشعوب في الخارج بحب أن بعيش شعبنا . لم بعودوا منبهرين 
نهنا رارف» وللها عادوا اكن انمانا بعق ,عيبي في الكياة القيريفة الحيرة 
الكردمة .. فى حياة السادة لا العبيد ! 

وتدهورتث الاحوال اكثر واكثر داخل ليبيا ٠.٠‏ 

اذن لا بد من الاسراع .. واخذ أ لعقيد معمر القذافي و صحبه بطو فون 
باغلب معسكرات الجيش في زيارات سريعة قصيرة . وفي كل مرة بحجة 
المبيت لتأخر الوقت عليهم . وكان بتحدث مع الضباط . وكانت الاستجابة 
العربية . وكان هناك موقف خاصا لليبيا في مؤتمر وزراء الخارجية العرب 
.. موقف بندى له جبين كل الاحرار ٠‏ 
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اي 


ولكن قوات الامن تمجنات له رعق ولي 5 


وقررنا الثورة 4 


ولم يكن هناك وقت للاتصال الشخصي للاتفاق على موعد التنفيف . 

فلجأنا الى شفرة الثورة التي سبق ان اتفقنا عليها باللاسلكي . 

وقع اعذاف كل شويع كانت عفنا ابرثلة مين الحان :والاخوال: ... 
فلآان موجود ؟.. خرج أمتى ٠‏ الساعة كم ؟ طيب قوله يقابل فلان في 
النادي الساعة السابعة ويروحوا المستشفى لزيارة فلان . وحاكلمهم باكر 
الساعة الخامسة لاطمئن عليهم . ماعندكش اخبار من القدس وحرق 
المسجد في فلسطين ؟! 

وكانت هذه هي كلمة السر .. القفدس 57 ٠.‏ كان كل شيع 
جاهرا ٠‏ وكان هذأ الصو ال بمثابة 0 ولخ ساك 7 وا 
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وهكذا تم الانصال بالمسؤولين عن الثورة في الولابات المختلفة رغم بعد 
الاف الكيلومترات ٠‏ وكذلك تم الاعداد للثورة . وبدأ كل واحد منا بتحمل 
مسؤولياته ٠.‏ 

وفي الساعة السابعة مساء حسب اوامر الشفرة العادية لا السرية بدأ 
الضباط الاحرار الوحدويين بتوافدونالى نوادي الضباط في كل منطقة . 
حجلسوا في مجموعات يشربون « الشاي » والمثلجات ويتجاذرون اطراف 
الحدريث في شكل عادي جدا ودون أن بشيروا انتباه احد . ولكنهم كانوا 
برسمون التخطيط الكامل لكيفية الاستيلاء على المراكز الهامة في كل منطقة 
دون احداث مضاعفات . وضعوا أمامهمى كل الاحتمالات .. واسواأ 
الاحتمالات ! 

وكان لا يبدو على الضباط الاهتمام او الاكتراث بما بقولون ٠.‏ كانوا 
يتحدثون عن اخطر عمل سيقدمون عليه ولكن ببساطة وبابتسامات لا توحي 
لاحد بأنهم بخططون لمستقبل امة بأكملها . كانوا بتحدثون وشكلهم بوحي بأن 
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حديثهم لا ببعد عن مسائل عائلية سعيدة . لم بكن في شكلهم حماس الحرب 
أو منظر التعبئة . كانوا في منتهى الثبات . لا اضطراب . لا قلق . لا خوف! 


في الساعة ؟١‏ لبلا 


وفي الساعة الثانية عشرة مساء عند منتصف الليل تماما . طلب بعض 
الضباط الاستعانة بزملاء لهم خارج التنظيم على مسؤٌوليتهم . وكان من 
رأبهم الاستعانة بهم لخبرتهم في أنواع معينة من الاسلحة . 
التصرف كاملا دون الرجوع الى مركز القيادة في أي مسألة . 

وتمت الموافقة على تنفيذ طلب الضباط الذين طلبوا الاستعانة 
برملائهم على مسوؤٌوليتهم ٠.‏ وخرج كل ضابط لاحضار من وقع عليه الاختيار 
لسساعده 6ب؟ء٠‏ واحضره الى النادي . وشرح له المهمة التي اختير من احجلها 
لمعاونة زملائه . 

وكم كانت وجوههم جميعا فرحة مستبشرة لاختيارهم لهذه المهمة 
وكانت رغبتهم اكيدة في الانضمام الى أي تنظيم بحرر البلاد . ولكنهم ظلوا 
عن العدد المقرر وهو ضابطا ٠.‏ حتى بمكن حصر .كل شيء . وحتلى لا 
يكون العدد الكبير مثارا لشبهة رجال الحكم الذين تساندهم قوى مخابرات 
نظلمة وهائلة 7 

الساعة الثانية صباحا تم تحديد موعد الثورة . 
الاوامر بارتداء ملابس الميدان واستلام الذخيرة . 


واعطيت للجنود والضباط المشتركين في العملية كلمة السر التي 
تعررت لكي تكون رمز الثورة . القدس . وفلسطين . وعندما اعطيت كلمة 


١٠١ 


السر في السماعة الثانية عشرة عند منتصف الليل لم سمح لاحد بمغادرة 
معسكره حتى لا تتسرب كلمة السير للآخرين ٠‏ 
بعد أن ارندى الجميع ‏ ضباطما وصف ضباط وجلود ‏ ملاسسن 
الميدان واستلموا حاجتهم من الذخيرة ٠.‏ تحدث كل ضابئط الى رجاله الذين 
شق فيهم . رجاله الذين بعيش معهم ولا بغارقهم .٠.‏ رفاف السلاح الذيبن 
وطلب الضباط من الحنود الذين لا بريردون الاشتراك في الثورة ٠‏ 


وصدرت الاوامر ٠٠‏ ونحركت الثورة 


وتحركت الجموع الثورية لجيش ليبيا ٠.٠.‏ تحرك الضباط والجنود من 
الشباب الحر الثائر لكرامته . تحركوا لاعادة ليبيا الى الصف العربي بعد أن 
جعلها الحكام تتخلف مسسافات طويلة . تحركوا في الثانية صباحا من اول 
سيتمبر الى اهدافهم » وبداوا تجريد العهد البائد من سلاحه . وبدات اولى 
بشائر النجاح مع فجر الفاتح من سبتمبر » كما بقول العقيد القذافي قائد 
الثورة الشاب . 


وكيف تحدد موعد الزرحف 


ومنذ الساعة الخامسة تماما بدات اجراس التليفون تدق في مركز 
القيادة الرئيسي للثورة . « الاذاعة في بنغازي » تعلن نجاح العمليات . 
واستمرت الاجراس ندق حتى السابعة صباحا لتعلن سقوط اخر موقع وهو 
موقع « فرناده » معقل قوات الامن المتحركة » واخطر واقوى مواقع 
الرجعية . 

في هذه الاثناء .. 


كانت هناك قصة اخرى تحدث في بيت المقام آدم حواز وزابر 
الحربية في حكومة الثورة » او المقدم يادم ( بكسر الدال ) كما ينطقها ابناء 
ليبيا. 


كان يادم جالسا في منزله في قلق .. طفله الصغير بصرخ من الالم . 


ل 


زوجته ترجوه ان يحمله الى الطبيب . ولكنه يجلس على اعصابه . يصرخ في 
زوجته « لا استطيع ان اتحرك .. انتظري لباكر . عندي عمل هام . » ولكن 
اجابته لا ترضي زوجته . فتقول له : اي عمل هام كانت نوبتجيتك امس . 
فكيف لديك اليوم عمل هام ؟ 

وبرد عليها واعصابه في غاية الحساسية لما يعلمه من سير الامور في 
المعسكراتت : عندي شغل هام اليوم . اجلي الطبيب لباكر . 

وفي الساعة الثامنة صباحا . طرق باب المنزل المقدم معمر القذافي 
وطلب من ) يادم ( أرنداء ملاسسه العسكربية سرعة 7 وخرج الانئان لكين 
مكان ما . 

قال له القذافي : هل حضر سمير وسالم وه وهذه كلمة سر اخرى من 
عملبة قادمة . 1 

ورد بادم : نعم . 
آخر ٠‏ فهئا مركز الفيادة والمهمة اصعب ٠‏ فالخطة تفضي بالاستيلاء على 
معسكر البركة اكبر معسكر للجيش في ليبيا » واعتقال كبار الضباط 
ألر جعيين في المعسكر . وقد كلف بهذه المهمة مصطفى الخروبي » وهو من 
أاقوى واحب ضباط البوليس الحربي الى جنوده . وله شخصية قوية » 
التحفظات والاعتقالات لكبار الساسة والسياسيين القدامى لتأمين الثورة . 
المقدم آدم حواز . 

في نفس الو قت كان على المقدم احمد يو سرون | وزربر الداخلية الان ) 
الاستيلاء على معسكر البيضا » وعلى مقر الحكومة وكان به اكثر من الفي 
جندي من جنود قوة الامن المتحركة » ومجموعة كبرى من رجال العهسد 
البائد ؛ وبتبعه جميع معسكرات درنة وفرنادة وبردية وبرقة وجميع المناطق 
الساعة الثانية مساء . 
صوت العقيد معمر القذافي يذيع بنفسه بيان الثورة الاول وتحولت الاذاعة 
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الى مركز نلقي خطوات العمليات . كان اللقدم آدم حواز يجلس في الاذاعة 
منذ الاستيلاء عليها في الثانية صباحا 5 والعقيد معمر القذافي في حركة 
داشة بلقي بالتعليمات وتلقى الانباء © وتصدر الاوامر و٠‏ 
وتستمر الاحداث . تحمل كل بوم املا جدبدا للشعب العربي في 
ل م 5 1343# 00 
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ردنا 


حافظوأ عليهسم 
آنهم ثلاثة لا يجود الزمان بمثل 
اخلاصهم و تضحياتهم 2.٠٠‏ 
و 


يفا 


لسئوات خلت وعندما قام الانفصاليون بثورتهم ضد الوحدة العربية 


بالق قلت رين ضر .وتعوزية نداول:ها تقلت ...2 ارضل الوطتي المع وف 
السيد نبيه العظمة » نداءه المشهور ضد الانفصال والانفصاليين .. 

وكان عنوان ندآأئله : 

نصيحة واحدة للعرب .. لكل العرب اغتئموا فرصة حياة عبد الناصر 
افليس غيره يستطيع توحيدكم ٠٠١‏ 

واحيو هذا الندذ اد كاق فى التباتفة و الستيعين امن عمرة في ديك 
الوقت وصرف 55 سنة بعمل مع عدد من ماوك العرب ورؤسائهم قبل ان 
بعتزل ويقيم في شقة متواضعة في دمشق .. 

وحين اجتمع اليه احد الصحفيين بسأله عن رسالته واثرها » كانت 
المظاهرات العارمة التي تهتف للوحدة تصل الى آذانهما من بعيد ٠.‏ .وتحرك 
نبيه العظمة في مفعده .. 

وقال: نعم .. عبد الناصر .. لقد احببته من قلبي وما راأبته حتى 
الان . 

لقد تحسد فيه أمل امة ظلت منكودة كثيبة . ترى خيانات الملوك 
والحكام نصف قرن من الزمان . الى ان وهبها الله ذلك البطل الذي خرج 
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من أرضها » وعاش آلامها ») وقادها في تواضع وابمان 6 وداس في الطريق 
:الى العزة عمالقة الاستعمار » وانتصر فما تكبر ») وحقق معجزات عشت معها 
بكل جارحة وخلجة منى . 


تنهار شحاعته أمام الانكليز »؛ وعملت مع أمام اليمن لحيى تيان غادرا 
خائنا .. وعملت مع سعود ووه وفيصل الاول:.؟ وغيره من الحكامالسابفين 
عملت مع هؤلاء ومع غيرهم من الساسة القدامى .٠.‏ ورضيت من الرحلة 
الشاقة بأن اعيش هكذا كما تراني في شقتي المتواضعة مع مذكراتي » ومنع 
صورة الرجل الذي احيا في الامل بعد ان مات هذا الامل اكثر من مرة بين 
كزاسي العروشن:ومقافه الحكوني. ويف أن بلست وانا اتتقل من خرش الى 
عرش ؛ ومن حاكم الى اخر . تمسكوا بهذا القائد العظيم . لا تفرطوا في 
انتصاراته » فقد سابق الزمن »© وقفز بأمتنا العربية عشرات السئين »؛ واذا 
لم تتجهر الغرت ضباة هذا الركل لبحثتوا آمالوم. و بخلضوا :اراض القدزف 

وقال نبيه العظمة : « لا بد من الوحدة . وحلة الدولة » ووحدة 
الزعامة 4 ووحدة ١‏ لحيش 4 ووحدة الهدف » وعبد الناصر هو الامل » أن كل 
من ابناء سوريا يودون لو بأخذ الله من اعمارهم ويضيفها رصيدا في حياة 
فد الناضر لبصل بهذا الحل الى ا عع عنه الارائل »و لبقحي فسن طرق 
'مكائد إلا ستعمار والاطماع وحب السسيطرة والتحكم )0 . 


ما دامت هناك خيانة انفصال : | ٠‏ 
ماذا حدث لك بعد الصيحة التي اطلقتها في بيانك فهزت اركان 
الانفصال ؟ 


قال : هل تتصور ان الاف البرقيات والخطابات لم يصلني منها غير 
خطاب واحد افلت من رقابة الانفصال » وصوت التليفون لم ينقطع عن 
منزلي . نساء يبكين » وشباب بهدر »> لقد هرول الناس الى منز ل يالصغير. 
رجالا ؛ ونساء » وشبابا . أن الشعب ليس وحدويا فقط » ولكنله وحدوي 
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مستميت .. كنت اعلم ذلك > ومن اجل تشجيع هذا الشعب امن كتبت 
كتابي الى حكام الانفصال . . 

قلت : وكيف تفسر خيانة هؤلاء الذين ساروا في ركب الانفصال ؟. 

قال العظمة : هؤلاء هم آفة الامة العربية » علينا أن نحذرهم . هؤلاء 
هم الذين خانوا الامانة . لقد كنت والله مشفقا من أول لحظة على الوحدة 
وعلى البطل عبدالناصر منهم . من يصدق ان فلانا يكون في يوم ما 
وطنيا ٠‏ كل هؤلاء ركضوا الى الوحدة ليحققوا عن طريقها ما عجزوا عن 
تحفيقه من مصالح ذاتية . 


وكما حدث في مصر » حدث في ليبيا .. 

من كان ينتظر ان يظهر معمر القذافي ورفاقه في الوقت المناسب 
والساعة المناسبة على مسرح السياسة العربية ليتعاونوا مع جمال بعد ان 
حمل الرابة وحده طوال هذه الاعوام العديدة .. 

وبذلك تحررت دولة بترولية جديدة في العالم الثالث .. 

لقد تخطى القذافى واخوانه ؛ اخطر عقبات العصر . فمن شبكة 
الاستخبارات الداخلية . الى شبكة الاستخبارات الاطلسية . الى اللخابرات 
الاميركية . والبريطانية . والالمانية الغربية . الى قاعدة وليس العسكرية 
التي كانت تعتبر اضخم قاعدة طيران حربي اميركي خارج الولابات 
المتحدة . الى القاعدة العسكرية البريطانية المتعددة الاسلحة : قل هذه 
القوى الخفية والعلنية ؛ كانت مكرسة لحماية النظام الملكي المتخلف . وحماءة 
سيطرة الاحتكارات النفطية الغربية على البترول الليبي ٠‏ وحماية شسيطرة 
'الحلف الاطلسي على الموقع الاستر اتيجي الخطير الذي تحتله ليبيا »في 
وسط الوطن العربي الكبير ») وعلى شاطىء المتوسط الشرقي الشديد 
القرب من اوروبا الغربية ... 

فكيف تخطى القذافي واخوانه » كل هذه العقبات التي يندر تخطيها 
حتى بالحلم ؟ . 1 

طبعا سيقال : بالكفاح جرى التخطي . لكن للكفاح اقنية فكرية . منها 
ما ثبت نجاحه في بلاد العرب . ومئها ما ثبت فشله . فليبيا تحررت عن 
طريق افكار القانون الثالث للثورية . 

وهذا الطريق شق الحجب عنه جمال عبد الناصر بالممارسة عبر 


١١ 


سنوات قيادته للثورة القومية العربية ٠.‏ وما زال ماضيا في سبيل استكمال 
المقومات النهائية له بواسطة التجربة الحية على طبيعة المجتمع العربي . وقد 
بدأت ليبيا تساهم في التجربة مساهمة يكبر حجمها بوما بعد يوم . والثابت 
الراهن هو ان بلاد العرب » كانت بعد استقلال الدول العربية » حقل تجارب 
خصب لجميع القوانين الثورية الثلائة ٠‏ فهناك اقطار عربية طبق فيها 
القانون الاول للثوربة . وهو القانون الذي شقت طريقه الشورة الفرنسية » 
فانتقل بكثير من بلدان العالم من النظام الاقطاعي المتخلف » الى النظام 
الرأسمالي المتطور . 


فشل في اماكن اخرى 


وهئاك اقطار اخرى جرت فيها محاولات تطبيق القانون الثاني للثورية» 
وهو القانون الذي شقت طريقه الثورة الروسية فانتقل بكثير من بلدان 
الدنيا » من انظمة حكم استعماري الى انظمة حكم اشتراكي ماركسي 

وقد فشلت عملية الانتقال بأي بلد عربي الى مرحلة تنمية حقيقية » عن 
طريق اي من القانونين الاول والثاني . ونجحت عملية الانتقال بمصر عسن 
طريق رفض التقيد بأي من القانونين وعن طريق الاصرار على عمل الممكن 
موضوعيا أكل ما هو ضرورة ملحة . فكان هذا العمل بحد ذاته هو الذي 
كشف أمكانية ولادة القانون الثالث للثورية ٠.‏ فوله القانون مرتكزا على 
اساس ان الطور الحضاري الذي بلغه الانسان هو طور التقدم نحو الافضل 
من منطلق اعطاء كل قومية من القوميات التي تشكل امة مكتملة التكوين ؛ 
مجال تأسيس دولة مستقلة تسكب فيها جهودها الحضاربة على الطبيعة 
؟خدة بعين الاعتبار نراثها القومي » عاملة على اضافة فصول على هذا التراث 
تمكنها من بلوغ مرتبة عصرية » حيث يصبح باستطاعتها المساهمة في تقديم 
نصيبها الحضاري لتطوير المجتمع الانساني كله ... 


القانون؟ 


لقد امكن للقانون الثالث الثورية » ان يوُمم قناة السويس في مصر . 


وامكن للقانون الثالث أن بجعل البترول الليبسي عنصر ضغط على 
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على ان فصل الخطاب كان في قدرة اي من القوانين الثلائة على تخطي 
النكسة وحشد الحيش العربي المتطور المؤهل لمسمارزة الجيشش الاسرائيلي 


اكثر من ذلك نجم القانون الثالث في تفجير الثورة في ليبيا مسن 

ناحية » وفي السودان من ناحية اخرى . وهو مرشح الان لمبارزة اسرائيل 
مبارزة هامة جدا لا بد ان تنطبعءآثارها على مستقبل الوطن العربي خاصة . 
وغل مستتقيل الشرق الاوسط عامة . وعلى مستقبل العالم في المدى 
البعيد ... 

من كل هذه النتائج » التي بانت منطلقات فكربنة للقانون الثالث 
للثوربة ‏ قانون الثورة العربية ‏ استمد القذافي القرائن التي وصلت به 
الى حد اصدار حكم بفشل اليسار وفثل اليمين في قيادة التقدم في هذه 
المنطقة من العالم ... 

واذا اردنا المزيد في الموضوع . فجدير بنا ان نقول بان الذي 
تسبب في عدم قيام الجبهة الشرقية ضد اسرائيل هو التناحر الفكري بين 
اليمين واليسار . اي بين القانونين الثوريين الاول والثاني ٠.‏ في حين ان 
القانون الثالث كان السبب المباشر لقيام جبهة السوسى القوية في وجه 
الدولة الاسرائيلية المعتدية . 


الابطال الثلانة 


في التاريح ايام بعادل وزنها عشرات السنين . ابام تقف كالبروج 
الشامخة على الطريق الطويل » يمتد ظلها على جبين الزمن » ونظل ذكرأها 
دائما متحددة عامرة بالانفعال والامل . 
ونوم 0" أبار ٠ه‏ لوم ثورة السودان الشعيق واحد من ابرز هذه 
الايام . ليس فقط لانه اليوم الذي قفز فيه السودان قفز 5 الحياة ؛ من تيه 
التخلف الى ارض التقدم .. من مستنقع التبعية وحكم الاقلية الى روضة 
الاستقلال وحكم الشعب بالشعب . . من التخبط بين براثن الغول الامبريالي 
الى الانطلاق كالسهم الممشوق في طريق الاشتراكية . 


وانما تستخىق نوم ه؟ ابار هذا المكان الرفيع في ناريخ الشعوب لانه 
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اليوم الذي اشرق بئور الامل للثورة العربية بأسرها » وجاء بعد عامين مسن 
النكسة الموجعة دليلا باهرا على ان الثورة العربية ليست فقط قادرة على 
الصمود »© بل وقادرة أئضا على التحرك بقوة .. قادرة ايضارغم كل ما 
أصابها من جراح وطعنات في الخامس من حزبران 1177 »4 على توجيه 
لعلمات جدبدة » اقوى واعنف » فوق رأس العدو . 

لقد كانت ثورة السودان الشقيق بالنسبة للعدو حدثا مفاجئًا لم 
بحسب حسابه » قضى بضربة واحدة على كل مشارنعه ومخططاته .. 


الاحلام الفاشلة 


كان العدو الاميركي اولا ‏ والاسرائيلي ثانيا # بحسب ان الضربة التى 
نزلت بالثورة العربية في الخامس. من حزيران كفيلة باحهاضها. وكان مطمئنا 
كل الاطمئنان الى حساباته . وضرب . ضرب بكل ما بملك من قوة وبكل ما 
بعتمل في جوفه من حقد وجزع على مستقبل مصالحه . ونجحت الضرية . 
نجحت بصورة لعلها فاقت كل 'نصوراته .. او هكذا خيل له على الاقل . 
وحتى بعد انتفاضة 4 حزبران المفاجئة التي رفضت الهزيمة .. ظل 
العدو بعلل نفسه بالامل » واقنعته حساباته الالكترونية انها ليست سوى 
صحوة الموت .. ولن بلبث بعدها الجسد اللمثخن بالجراح ان بلفظ انفاسه 
الاخيرة .. 
أن الثورة العربية » الملقاة على الارض » لم نكن تلهث بحشرحة الموت ؛ 
وانمها كانت تستجمع قواها الكامنة » قواها التي لم بقدرها العدو ولا يستطيع 
ان بقدرها . قواها الضاربة جذورها في التاريخ لالاف السسئين » قواما 
الحضارية الاصيلة الجديرة بشعب خلق للعالم اسباب مدنيته وقاده الى 
ا يو الو يم ١‏ عل ال 00 
ف كتوق قو و فنع مددا ركنم د زدة ال و تنفترض اول ما 
تفترض أن كل شيء هادىء في السودان © وفي ليبيا وفي نفس اللحظة التى 
لان فها الر ئيس الامبر تي نيكسون بدرس مع مساعده الصهيوني كيسئتغفر 
دشرا عا جد بدا بسط البيطرة الامير كه المامر #عان اراضى التودان بن . 
افي هذه اللحظة بالذات التي وصلت فيها اماني العدو ان ذروتها 
الرهال » وتحول ا * إلى األفاضن: + 
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وبدلا من أن تنطفىء السنة لهب الثورة في القاهرة اضيف اليها مدد 
جديد مشتعل الحماس والفتوة من الخرطوم » ولم يمض سوى شهور قليلة 
حتى امتدت الثورة الى ليبيا . : 
الذي تتمثل فيه كل صفات أبن اليل البار .٠‏ هوق قائد هذه الثورة ومنظم 
صفو فها هو » 

انه الزعيم الذي تلتف حول قيادته كافة القوى الوطنية والثوربة في 
السودان » لكي تحمي مكاسب الثورة » وتحطم المؤامرات ضدها » وتدفع بها 
قدما نحو المزيد من الانتصارات . 

واذا كانت الشعوب العربية ترى في عبد الناصر رمز ثورتهاء فانها ترى 
فى جعفر لميريى © ومعمر القذافي > ورفاقهما الابطال رمزا لاستمرار هذه 
الثورة وتجددها . 
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ل 
فنا 9 ١ ١‏ وتذا ف 1 
السياسة الفاسدة 


أسوأ مأ بمكن أن دفكر به مرخ وهو يكنب تارسم الثورات العربية 
موقف لعذ, نى الملوك وألاء بو اه الرؤسناء الذندنق فد ر لواب أالذورة 6 وبحاريون 
الجدند . وبحاربدون كل من - ساعد على تحسين حالة الشعب » ورفاهيته 
وسعادتنه +" » - 

لعد رأمنا ماو كا خدموا شههة هم وعملو أٌ ان أسعادهم 4 فحفظ لهم 
تمعوبهم هذا الحميل © وحنتل لوك ا رجاال درا كموق لكر 0007 

ورأنا ماوكا اعتمدوا على الاحنبى واستب_دوا بشعوبهم وظلموهم »© 
فذهبوا واصبحوا 56 الغابر دن 5-5 
حقنا الان ان نعلق بالتفصيل على الحكم السابق في ليبيا 


أت تقول أنه كان 5 دي واد والشعب الليبي في وأد ٠١"‏ 


وليس من 
الثورة » بكفى 

للتأكيد على ما قدمنا ننقل نص توصيات كان ملك ليبيا السابق 
ادردس السئنوسي قد وحهها بخط بده الى رؤساء الحكومات الليبية في 
عهذة ٠.٠.‏ 

كما تكشف هذه الوصايا كيف كانت الحكومة الليبية تعمل مصلحة 

بر اطانيا قبل مصالم ” شعبها » والشعوب العربية .. 
هذه الوصانا والوثائق كتبت بين سنة 1556 وما بعدها .. 


؟| 





عمد أ ئأمر 8 القذافي أتناء 
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وحماهير االشعب لاتلغاء معاهدة التدالف مع بر نطانياأ ه وقد نجحت مجموعة 


2 / [إا ساه ا د اك . ا لق أ‎ ٠ 


هه +64 هه الى عو ان 
2و2 


بالتفاوض مع بريطائيا لازالة القواعد ااعسكرية البريطانية . وكانت الحكومة 


1( اللا 9> 0 1 
الس أزناأك بر ناسة السديك محمود امتتصزو 9 
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الوثيقة الاولى 


وبالرغم من هذه الظروف التي احاطت بليبيا » فقد كتب الملك السافق 
ادريس في بومياته التي دونها في ؟١‏ نيسان 1156 وتحت عئوان « توصية 
© الى محمود المنتصر : 
هذه المواد الثلاث يجب ان يؤخذ بها وهي .٠‏ 
١‏ الحلف الدفاعي مع بريطانيا لا يمس بتعديل ولا غيره . 
؟" ‏ قاعدة « العدم » بحتفظ بها لانها هي « القذى من عين عبد 
الناصر » ! 


ملحوظة : لماذا عبد الناصر بعمل قاعدة سو فياتية نحرية في مصر 8 
ولماذا تبقى القاعدة الفرنسية في الجزائر ؟ ولماذا بحل له ومن برضى عنه» 
وبحرم عليئا ما بحله لنفسه ولغيره ؟ فنحن لسنا في وارد عبد الناصر ولا 
مصر ولا غيرهم ©» نحن دولة مستقلة ذات سيادة » ولا لاحد عليئا سلطة ؛ 
وليس وجود القواعد مخلا باستقلالنا » ما داموا لا بتدخلون في شؤوننئا » 
وها هي قواعد اميركا في بربطانيا والمانيا باقية ومرغوب فيها من الانكليز 
والالمان لانهم حلفاء وقواتهم متآزرة في الدفاع عن بلدانهم بدون تدخل في 
شؤونهم واستقلالهم . واذا نوابئا يحملون علينا باوامر عبد الناصر » فنحلهم 
حالا بدون ادنى خوف منهم ولا ممن يفويهم ضد بلادهم . 


الوثيقة الثانية 


© وبتاريخ ١7‏ نيسان 19155 © بقول : 
توصية لرئيس الحكومة محمود المنتصر ٠‏ 
جب حالا تعلن لكل الطلبة بان التظاهرات ممنوعة بتاتا عليهم »سواء 
للتأبيد او الاحتجاج وغير ذلك مطلقا » وكل طالب بعمل ذلك يقطع مسن 
الدراسة بتاتا » لانهم بخططون لتظاهرات في .> من هذا الشهر تأبيدا 
للمفاوضات » فيجب أن الطلبة جميعا ممنوع عليهم السياسة بتاتا » وكل 
واحد بعمل شيئًا ممئوعا عليه » بقطع من الدراسة بتاتا » فيجب تعطي اوامر 
من أالان مشددة ©» وبجب عندما تجدوا من المعارضة في النواب تخطرونا حتى. 
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نحل المجلس حالا . 
وهؤلاء الافراد بحرمون من الانتخاب فيما بعد ولا بقبل ترشيحهم 


الونية 4 الغالء 4 


© وفي 05» نيسان 65 دون الملك السابق السنوسي ما بلي : 

للحمود المنتصر 

١‏ بناء على تصربح عبد الناصر الذي قال فيه« انه بحارب كل 
قاعدة للانكليز في البلاد العربية » فيجب اخذل الحيطة لهذا الحساب» بتمكين 
وتجديد المعاهدة ألدفاعية مع الانكليز ضد الاعتداء على ليميا من اي حهة 
كانت » وكل ما يمكنهم الدفاع به » نوافقهم عليه » وان كانت سربة فاحسن 
بيقصد المعاهدة ‏ . : 

؟- يجب التباطوٌ ما امكن في عدم انجاز المفاوضات مع الانكليز 
والاميركان » بكون احسن . 

؟ ‏ كلام السغفير الانكليزي لنا » وردنا عليه في قولهم لعبد الناصر ان 
لا بهاجم مسألة القواعد الأميركية في ليبيا . 


؟ ‏ اذا احرجكم النواب لا دواء لهم غير الحل فورا » لانهم مجورين 


لذلك . 
الوثيقة الرابعة 


© وفي ١١‏ حزبران 5 ؛ دون الملك السابق ما يلي : 
لمحمود المنتصر : 
١‏ عدم ابطال المعاهدة بل تجديدها . 


؟ة سا عدم رفع القواعد الانكليزئة وعمل أسباب لها سواء ماين طلب 
الاهالي والعمال الح . . 


. تأجيل البت في القواعد الاميركية في الوقت الحاضر‎ ٠“ 


نصوص بعض مواد المعاهدة 
وي هذاء وننشر بدون تعليق بعض نصوص العاهدة الدفاعية الليبية ‏ 


١11 


البر بطانية التي أشباق الدفعا الملك السابق أدر سن في بوميانه وقال انها 
لا تمس سيادة ليبيا . وقد اطلق على هذه الاتفاقية أسم « معاهدة الصداقة 
والتحالف بين حكومة المملكة المتحدة لبر بطانيا العظمى واي رلندذا الشمالية 
وحكومة الملكة الليبية المتحدة » »6 ونم التوقيع عليها ببنغازي في 58 تنموز 
ننينة 1561 


6 لا يعتبر الوجود المؤقت لاحد اعضاء القوات اللريطانية بليبيا اقامة 
او موطنا » ولا بخضعه في حد ذاته لآية ضرائب » أو رسوم او تكاليف ينيبيا 
سوا ع على دخله او على ممتلكاته المنقولة التي بعود وحودها بليبيا الى وحوده 
المؤقت بها » كما لا يخضع مخلفاته لضريبة الوفاة في حالة وفأته . 

م تضع حكومة ليبيا بين الحين والحين تحت تصرف حكومة المملكة 
المتحدة مساحات من الارض نتفق عليها الحكومت ان لاستعمالها لفترات 
قصيرة لنتدر.ب والتمرين »© ولا تكون هذه المساحات من الارض المجاورة 
مراكز آهلة بالسكان او مناطق مزروعة . 

م وتتخذ حكومة ليبيا كذلك الخطوات لتضع نحت تصرف حكومة 
الملكة المتحدة مساحات اخرى من الارض ذات أتساع معقول » يتفق على 
انها مناسية للامتداد المعقول للمنشآت غير الكاملة المذكورة في الأحق رقم 
١ «‏ » ولتعويضها عند اللزوم عن الاراضي والمبائي التي تسلم بموحب الفقرة 
»١ «‏ من هذه المادة . 


© وبصورة عامة جوز أضافة مواد جديدة الى كشف الاراضي المتفق 
عليها او شطبها منها بالاتفاق بين الحكومتين . 


© ائادة الرابعة: 
© بحوز لحكومة المملكة المتحدة ان تمارس مراقبة تامة على الطائرات 
والسفن والمركبات التي في الاراضي المتفق عليها قلسي الداخلة البها 


والخارجة منها » الا اذا انفقت الحكومتان على خلاف ذلك ٠‏ 


"1 


به المادة 96؟: 


© بحوز لحكومة المملكة المتحدة ولمتعهديها سواء أكانوا ليبيين أو غير 
ليبيين وللمنظمات العسكرية المصرح لها ان تستورد الى ليبيا - معفاة من 
الرسوم اللعبركنة به الواد والتظائم اللارسييية لدرسن الفيل موحي ده 
© بحوز لاعضاء القوات البر يطانية أن سستوردوا الى ليبيا امتعتهم 
من الرسوم الجمركية . 

© لا تطبق القوانين واللوائح التي تسير عليها سلطات الجماركة في 
ليبيا بما في ذلك حق التفتيش والحجز على أي شيء ستورد بموجب هذه 
المادة او على أي مستندات رسمية تحضرها حكومة المملاكة المتحدة الى 
لسحنا : 


٠4 ا‎ »« 


© المادة هن“ . 


© تدفع حكومة المملكة المتحدة تعويضها عادلا عن الاضرار التي تنتج عن 
قيام أعضاء القوات البريطانية الذين تستخدمهم حكومة الملكة المتحدة 
مباشرة بواجباتهم الرسمية اذا لم تكن نلك الاضرار نانجة عن عمليات 
عسكرية في زمن الحرب » ولا تنظر المحاكم في مثل هذه المطالبات بتعويض. 

©م تتكون هذه الاتفاقية خاضعة للابرام »© ويتم سادل وثائق الابرام في 
ليبيا في اقرب وقت ممكن » وتوضع موضع التنفيذ بتاريخ تبادل وثائق 
الابرام » وتظل سارية المفعول لمدة عشرين سنة » الا اذا عدلت او بدلت 
باتفاق بين الحكومتين » ويعاد النظر فيها غلى كل حال في نهابة عشر 
سنوات »© وبجوز لاي من الحكومتين قبل انتهاء مدة تمع عشيرة سنة ان 
تشعر بالطرق الدبلوماسية الحكومة الاخرى بانهائها في نهاية العشرين سنة 
المذكورة » فاذا لم تنه الانفاقية بهذه الطريقة تظل سارية المفعول بعد انتهاء 
مدة العشرين سنة مع خضوعها لاي تعديل أو لاي ابدال حنتى نهاية سنة 
واحدة بعد ان تشعر احدى الحكومتين بالطرق الدبلوماسية الحكومة 
الآاخرى بانهائها . 


1١6 
كيف يتعاون العرب‎ 
وبقيمون دولة كبرى عظيمة‎ 
الدولة الكسرى‎ 


وقف جمال عبد الناصر يوم الاحتفال بعيد الثورة عام 5 ول : 

« أن الولايات المتحدة قد استغفلت حاجة مصر الى القمح » لتفرض 
الولايات المتحدة ان تجوع مصر » وبطلب شعبها الرغيف فلا بجدونه » .. 

وكان جواب عبدالناصر الرفض طبعا » وراح يبحث عن القمح في 
أماكن أاخرى ... 
صغفير بعد ذلك حرى الحديث حول مسألة القمح هذه » وصاح احدهم : 
وهي اقرب ارخص » ... ؟ 

وك ل < 

واذا خصصنا مساحات من اراضي السودان الشاسعة لسد حاجة 
مصر من القمح اليس هذا لخيرنا المشترك .. 

عم .. لعم .. ولكن لماذا لا بحدث هذا .. 

عندما تركز الموضوع عند هذه الصورة برزت الحقيقة الكبرى .. 
سياسة معيئة تحول دون النفع المشادل وا لخير المششرك والنعاون بسن 
النولتين ٠٠١‏ 
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وقضبة القطن 


وتحدث المجتمعون بعد هذا عن موضوع اكثر اهمية ليس هو القمم 
هذه المرة بل القطن فما هي قضية القطن . 

بكل بساطة بنتج السودان ومصر اكثر من هلم في الائة من مادة أو 
سلعة هامة هي : القطن طويل التيلة » وهو محتكر للقطرين نماما اذا نسقا 
حهودهما في هذا الممسدان 4 وبتبتطييان ان دفر ضا ما بشاءان من شروط 
لانهما بملكان سلعة نادرة . 

بسبب ونتيجة لهذه الحقيقة المادية دعونا قبل استقلال السودان وبعده 
الى ننسيق السياسة القطنئية بين القطرين لتحقيق مصلحتهما المشتركة التى 

في تلك المرحلة لم يكن في الافق ولم تتهيأ ظروف لاكثر من هذا رغم 
ان الامكانيات كانت وما زالت موجودة لتطور المصالح المشتركة بين البلدين 
كحد ادنى وعليئنا بتنسيق بيع وشراء القطن المصري والسوداني ليعود على 
البلدين بخير اكثر » وحتى لا نقلع فريسة لمضاربات السوق التي تبتز 
جهودنا بغير عناء . 
وكانت مصلحة السودان واضحة في هذا الموقف . وكانت ابضا 
يفبلجة الأسععمان:باليية لتطسين الدنوذان واقحة ابضا سيل كان مسق 
مصلحته » ان بخلق منافسة غير طبيعية بين قطن مصر والسودان وبلعب على 
الحبلين ندرا ارسي على الا لاه الجر بوتنه إن 

وفي ميادن اخرى كان موقف التقدميين السسودانيينى ‏ بعد 
الاستقلال ‏ هو توثيق العلاقات الاقتصادية بين القطرين . لان مفهوم 
الاستقلال لم بكن معناه انقطاعا عن الشعب الذي ساعد في ايجاد هذا 
باعتباره اتفغصالا عن مصر التقدمية وأرثماء في أاحضان الاستعمار الحديث ٠‏ 


١ 7 


مازلت أذكر في تلك الايام كم تحدانت في البر مان عن تدعيم الصلات 
الاقتصادىية والثقافية وتنسيق سياسات البلدين )١١.‏ 

قالر جعية السدودانية المرتيعلة دالاستعمار انس نغول خاي أنكم عمملاع 
السودانيون لتدعيم الصلات الطميعية سن القطرين ٠.‏ قك كون من حعنا أن 


التكامل الاقتصادي 


في الرنم الاول من "العام الماضي انكن «العرتضدل "الى اتفاقية التكاميدن 
اقرأر هذه الاتنفاقية في الهيلات التشر بعية في كل بلد عربي على حده 2 

فماذا حدث في السودان ؟ 

غرافيف بتر ذ جلف الانفاقية فين التولان الشوداق والحيفية التشريفة 
واهدافه الرئيسية » فاذا لم بكن هناك اعتراض من ناحية المبدا » انتقل 
المشروع المقدم لين مرحلة القرأءة ألثابية 6 وهصي أهم المراحل أذ يشل أو 

أما الغراءة الشالثه فلسنيت أكثر من مرحلة صياغة ومناقشة شكلية ٠‏ 

بالفعل مرث اتفاقية التكامل الاقتصادي سن الدول العربية دمر حلتي 
كامنة نوانه لا" عماق ارداق وحدة :يبل" تالت امه بوفتة ولنعة بلسي 
للملدان العربية الاخرى . 

عنجبنا كيف تم اقراز هذه الانفاقية التي لم تكن اصلحة الدوائر 
الاستعماربة ولحن لم بطل عحيئأ فبعد انام قلاثئل نسهت الدوائر الاستعماربة 





(41 حسمن الطاهمر رزوق 
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اجراءات المرقات ا 7 

فشن هؤلاء حملة ضد اتفاقية التكامل الاقتصادي بين البلدآان العربية 
ولكن ما العمل وقد تمت احراءات الموافقة بر لمانيا . 

1 يكن هناك مخرج سوى التنكر لاساليب ( الديمقراطية الليبيرالية ) 
اللي و ا ا يش ل د 
جديدة .. 

وظل: الؤظقي يقس كل «لانكر الحطلة . 

ثم جاء اليوم الخامس والعشرين من ابار و في فجره جاء عهد جدرد. 
ا 


ااتسادم 0 الدول العربية ولكنها في الايام الاولى رأت ان تشرح هلك 


امكانيات السودان 


واذأ كان الهدف من -التكامل الإقتصادي هو استغلال موارد البلدان ‏ 
الثلائة على اكمل وجه كما جاء في تصربح وزس الإقتصاد السوداني © فثفماكا. 
هي الامكانيات التي بمكن أن يضعها السسودان في خدمة هذه العملية الكبير 5 
والتي تشتمل عدبدأ من أوحه التعاون في مختلف الميادين ٠‏ 

وقبل أن نجيب على هذا السؤوال لا بد ان نلاحظ ان موارد السودان 
وحخصرها احص “هذه اللنظة .+ 
الخيرات . 

وقد بضيق المجال الان 6 اذا حاولنا ان نحصر كل تلك الامكانيات غير 
المستفلة » ولكننا فقط نكتفي بتقديم بعض الامثنلة . ونحصر حديثنا في 
الامكانيات الزراعية » والثروة الحيوانية والمعدنية . 


فمن الامكانيات الزراعية بمكن القول في ابجاز ان السودان بملك.؟5' 


احزدل الثورات الثلاث ‏ 4 


:مليون فدان من الارض الصالحة للزراعة اليوم » غير ما يمكن استصلاحه قي 


المستقبل . 
الامكانبات الزراعبية 


للزراعة . 
ولعل هذا الرقم اح معدت عن القيحة . 
ال عي اا ا ع ا 1 ري 


الثروة الحيوانية 


اما بالنسبة للثروة الحيوانية فان هناك .68م مليون فدان من الاراضي © 
صالحة للمرعى وحتى الان بملك السودان اكثر من 4 ملابين رأس من الماشية 
.و68 ملايين من الضأن و 7 ملابين من الماعز و ؟ مليون رأس من الابل . 

ولكن أي مدى يستفاد من هذه الثروة في الداخل والخارج . 

بكفي ان نقول ان العاصمة ومحافظة العاصمة تعاني من ازمة لحوم في 
بعض شهور السسلنة . 

اما ما بصدر فلا يزيد في العام عن واحد في الالثة » بيئما تصدر 
بلدان مثل الارجنتين ونيوزيلانده ما يزيد سنويا عن لا/ من مجموع الثروة 
"الحيوانية وهذا رقم معقول . 

اما عن الثروة المعدنية في السودان فنكتفي بالقول » انها ما زالت بغير 
دراسة علمية كافية : هل يوجد في السودان بترول ٠‏ 

نعم .. ولا .. في نفس الوقت . 

في مراحل جاءت اخبار متضارية حول هذا الشأن . 

ولكن بغير مسح وتئقيب جيواوجي لا احد يستطيع أن بحكم ٠‏ 

اخيرا فان هذه بعض الافكار التي تتوارد على الخاطر في ايام الذكرى 
الاولى لثورة ابار وبعض الافاق لمستقبل العلاقات بين الدول الثلاث والتي 


رن 


ولعد اكد هذه الافكار والاراء كلها الوزر الاستاذ احمد سليمان وزير 
الاقتصاد السوداني فقال : 

ان معركة الساعة » هي المعركة التي نخوضها كل بوم مع العدو 
الصهيوني الاستعماري » ولا شك أن الاتفائقات الافتصادية العريية 
والمشروعات والخطط الخاصة بالتكامل والتعاون الاقتصادي العربي تعطلي 
دفعة قوية لهذه المعركة » ان الدول العربية غنية با اخى » غنية بامكانياتها 
المادية وطاقتها البشرية وكل ما تحتاج اليه » تخطيط » وتنظيم لهذه الطاقة 
وتلك الامكانيات » بشرط ان ككون القائمون على هذا التخطيط والتنظيم ©» 
مخلصين وصادقين في تحقيق هذا الهدف .. 

قلت الااشك ان مؤتمن وزراء الاقتصاد العرب حقق قينا في هيدا 
العنوة .» 


قال : نعم » نو قشت قضابا على جانب كبير من الاهمية » ولقد اتفق 
على انشاء صندوق التنمية العربي ©» تساهم فيه جميع الدول العربية للقيام 
بالاستثمار في مشار بع صناعية اقتصادية في البلاد العربية » انه مشروع 
عظيم » ولكن كأي شيء عظيم ومفيد لا بد ان تواجهه بعض المشاكل وقد 
واجهتنا بعض المشاكل » وخاصة في مناقشة ميزانية الصندوق ودور كل 
بلد عربي في المساهمة . 


لقد كانت هناك فكرة تقول بأن نساهم كل بلد عربي بنفس القدر ع 
وبالطبع تتجاهل هذه الفكرة حقائق كثيرة 4 منها : ان هناك بلادا عربية تقوم 
بمسؤٌولية التحالف الاستعماري الصهيوني »© هذه المواجهة الحامية تكلفها 
الكثير من الاموال والامكانيات » فكيف بمكن أن تطالب دولة تخطط كل شيء 
من اجل معركة الشعوب العربية كلها » بأن تدفع نفس القدر الفني تدفعه 
دولة بعيدة عن مثل هذه الالتزامات ©» وايضا كما تعرف هناك بلاد عربية غنية 
عندها من الموارد المبترولية وغيرها ما يمكنها ‏ لو شاءت _ من ان تلعب 
:دورا كبيرا في التطوير الاقتصادي لكل الدول العربية .. 

هل وصلتم الى اتفاق ؟ 

قال : نعم وصلنا الى اتفاق بعد مناقشات طويلة » ولقد لعب وزير 


ا 


١١ 


الاقتصاد المصري دورا كبيرا في التمهيد للوصول الى هذا الانفاق فلقد تقرر 
ان تكون ميزانية صندوق التنمية ١.١.‏ مليون جنيه » ستدفع الكويت .85 
في المائة من هذا المبلغ والباقي بوزع على الدول العربية . 

وهل وقعت الاتفاقية بالفعل ؟ 

قال : نعم هناك وفود وقعت وصدقت مثل الاردن والجمهورية العربية 
المتحدة والحجزائر والسودان وشوربا والعراق وابو ظبي ووفود اخرى وقعت 

لقد وصلنا الى نتيجة على اي حال »© ولكنا نسعى الى نتائج احسمن ان 
لدينا طاقات كثيرة كما قلت لحب أن تستثمر مشر وعانها الاقتصادية باموال 
العرب .. 

كيف 5 


قال : هذه الارصدة الكبيرة لبعض الدول العرية كتمي :درك ا نينا 
على قاليعها عتاضر صهيونية .٠.‏ هذه الارصدة يمكن أن توجه الي 
كبيرة لدعم وتقوبة الاقتصاد والصناعة العربية .. 


القطب الجحاذب 


قلت : ما دام الحديث من القلب فدعني اسألك عن ما يثيره البعض من 
أن اتفاقيات التكامل الإقتصادي بين مصر والسسودان وليبيا تمض في غير 
طريق التكامل الاقتصادي العربي ككل . 
قال : بالعكين يا اخسي : أن التكامل الاقتصادي بيسن مضر وليبيا 
والسودان 6 برسم الطربق وبمهده لتكامل اقتصادي عربي » أن أي اتفاقية 
ثنائية أو ثلاثية او اكثر واي مشروعات للتكامل بين اثنين او مجموعة مسن. 
الدول العربية تقرب الطريق كثيرا للوصول الى الهدف الذي نسعى اليه ). 
انها الخطوات المحددة والفعالة والتي تنطلق من ارض الواقع لتعطي صورة 
مجسسممة للشعوب العربية عن اهمية التكامل الاقتصادي العربي ٠‏ 
ان ثورة ؟*؟ تنموز والنجاح الهائل الذي حققته في مجالات التصنيع. 
والانتاج قد جعل هذه الثورة قطبا جاذبا لاماني الشعوب العربية ودعني 
اقول لكان ممع اقنت فى مضر او ال بو بافية اجاح لقنت ت لم تكن 
في صالح الشعب العربي كله » انني كمواطن سوداني اقدر بعمق وانفعال. 


يفرحلا 


هذا النجاح العظيم الذي حققه ويحققه الشعب المصري في مجال التصنيع 
والانتاج ؛ ولن اكون مبالغا اذا قلت ان لدي الاحساس بأن مصر دولة 
صناعية هامة ستفرض نفسها خلال السنوات القليلة القادمة . 

قلت : امتدادا لحدث القلوب ٠:‏ فهل هناك حساسيات أو مشاكل فى 
تنفيذ انفاقيات التكامل الاقتصادي بين مصر والسودان وليبيا . 

أي حساسيات » اننا في السودان نعمل للتكامل الاقتصادي كمرحلة 
للوصول الى الهدف الذي لتمناه ل سوداني وهصي الوحدة الاقتصادبية 
الشاملة » انك لو حغرت أي اجتماع بين المسؤٌولين في مصر والسودان في 

أن الكل بعررف وندرك حقيقة أن التكامل الاقتصادي ضرورة للشعب 
المصري والسوداني و لليبى ؟ أن مصر لديها هذا التقدم ١‏ لصناعى وا لضرة 
الفنية الواسعة »2 وليبيا لدبها أمكانيات المترول العْن لغشنة والسودان ملىء 
بالثروات الطبيعية التي لم تستغل حتى الان ان لدينا اكثر من ١5.‏ مليون 
كلها لا بد ان تستثمر ولا يمكن استثمارها الابتعاون واسع وبلا قبود بيسن 
شعويئا ٠.‏ 

قلت : هل هناك خطوات فعالة قد اتخذت بالفعل في هذا المجإل ؟ 

قال ل يا و ال 1 لل 
ال اشر نار تياد وناك مجر لد الخائ كثيرة عدون 
الطريق ٠©؟‏ » 

ان الذي يجب ان يعر فه وبدركه تماما كل مصري ان الشعب السوداني 
بحس احساسا عميقا واصيلا بالروابط التاريخية والنضالية المشتركة التي 
تجمعه مع شقيقه المصري » اننا نحب مصر با اخي » نحبها بأصالة واخلاص.. 


رشا" 


.عه 


١ 


ف ١‏ 1ل* رة 
الانحراف 


ماذآا كان بحدث في السودان قشل الثورة ثورة انار ٍ 

لعد كان الوطنيون وآلاة 1 شت رأكيون تعد استقلال السودان في كانون 
الثار ى ١555‏ بأملون وبعملون » على أن كون الاستقلال السبياسي بدانة 
للكفاح في سبيل التحرر الاقتصادي والاجتماعي 6 واشاعة الدمدو قر ادلية 
الحقيقية في حياة المجد مجتمع وثعافته . 

ولكن 0 التي اتوي الحكم اهملت كل ه. هذه افا ١١د‏ 
المرأقبين . ' 

وقد تحلى ذلك و ي عدة امور بلفت ذروتها قبل نورة ابار . 

0 في المسدان الاقتصادي وأخالي كيبل السسازد3 نعرر وض مسو هصة 
ل مجحفة بلغت 00 ال في شوون البلاد والممساس سسيادنها ٠‏ 
أن ا 0 واننتجم م أالدولة والمرارعين ٠‏ 

لما اقترح ايضا ان تحول منشئات وهيئات عامة مفشل : السكك 
الحديدية الى القطاع الخاص » أو تدار على الاقل بمثل هذه الاسس . 

ومن مظاهر الفساد الاقتصادي اا ؛ التلاعب برخص الاستيراد 2 


دا 








حجمال عبدالناصر يتحدت افى وزير الحربة المصري اثذاء الكناورات 

















ووه 

هو ٠.‏ ا 0 عير كك 0ن ١ 0 8 52 ٠‏ 
ارضاجي. القند ور ضيه ١‏ وواور 24 نهر ادق القطاطه الاح إلى 

رباحهم لجز الله حزاب تورثلر « 5و نوواوالن كه أى 
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٠ ._ 
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ستخدم لموازنة ودفع مرائبات موظفي وعمال الدولة في كل هين + 

واظن ان هذه الامثلة نكفي لتوضيح انحدار الوضع الاقتصادي . 

© نقفز من هذا » الى احترام ساطة القضاء » التي بقول دستور 
االسووان جايتفلاتلها زاختر ام ذكر الانتنتلال 6 وائينا الحتلطة الوجيدة الفن 
يكون قرارها نهانيا للفصل في المسيادل الدستوربية ٠‏ 

ان اول محاولة جرت إمارسة هذه الحقوق الاساسية كشفت عن عدم 
التزام الدوائر الحاكمة باحترام هذه الحقوق . 
والعت نيابتهم بصورهة تعسفية 4 فأقاموآا قضبية دستوربة ابدتها المحكمة 


المصحف على احترأمه . 


وقكتآاذئ ذلك ان امتفالة رسن القعاتت :ذلك الخيم العبيد نكن 
عوض الله احتجاجا على هذا الموقف . 


الشاكل تتزايد 


© ثم ظلت المشاكل الاخرى تتفاقم وبزداد الحكم أمعانا في الفسساد . 
وظلت مشكلة الجنوب اازمنة بغير حل . 

وانسع التناقض بين الحاكمين » وجماهير الشعب ٠.‏ 

واصبحت القوى الحاكمة موضع احتقار وعدم ثقة ونفور ٠‏ 

ولكن هاذا كان رك اتدل المي ! 


اشتركوا في الادلاء بأصواتهم لمصلحته في عام /195 . 


واصبح الدفاع عن نظام الحكم امرا شاقا تماما . 
ولم قف الامر عند محرد الرفض مرة اخرى قاأمت الهيثات الشعبية 


١١1 


والنقابات وننظيمات المثقفين » بواجبها الوطني في النضال ضد الدوائر 
الحاكمة » التي اخذت ننحدر اكثر فاكثر في مستنقع الرجعية . 
فالجماهير المنظمة والتي خرحت ظافرة قبل خمسمة أعوام » واسقطت 
نظاما رجعيا كانت تنسخر قوى الجيش والبوليس لفرض ارادته وحمابته .. 
وحجودها فى مثل هذه الظروف . 1 
بل بحدث العكس فستزداد هذه الهيئات اصرارا على تصحيح 
© ثانيا ‏ في هذه المرحلة شهد السودان تسن مظاهرات ومسيرات 
وكان واضحا ان روح ومبادىء ومكتسسبات نورة ايلول « 1151 » لم 
تنذهب هدرا » رغم تسلل الرجعية الى مقاعد الحكم في عام ١95‏ فكان كل 
اعتداء على الحربات العامة شابل بر فض ومقاومة ٠‏ 


الطريق القفول 


ولكن الرجعية السثودانية ظلت تسير في طريقها اللقفول » لقصر نظرها 
وضعف أساسها المادي والايديولوجي ؛ وظلت تتخبط في ازماتها » وتنتسع 
الهو بينها وبين الشعب الذي تحكمه » وبعرى موقفها اكثر . فعحزت 
مثلا عن علاج « مشكلة جنوب السودان » » كما عجزت ايبضا واهملت 
« مشكلة العطش المزمنة في غرب السودان » وغيره من الاماكن 


انقسام الحزبين الحاكمين 
ثم نجيء الى الاسبوع الذي سبق ه؟ مابو ‏ فماذا نجد ؟ 
نجد ان الازمات قد امسكت بتلابيب ال نظام»؛وشلت حركته ! 
فالحزبان الحاكمان الو تلفان قد دب بينهما خلاف حاد حول رئاسة 
الجمهورية . 
فزعيم الحزب الوطني الانحاد « المرحوم اسماعيل الازهرى ) قد رشح 


١117 





نفسه لذقكك المنصب القيادي وكذلك فعل شربكه في الحكم زعيم حزب 
الآمة « الهادي المهدي ») . 


متقسسما » بعجز عن اتخاذ اي قرأر حاسم في أى أمر من الامور 

وفي نفس تلك الايام » نقدم احد نواب الحرب الوطني » باقتراح في 
البرلمان بطالب فيه باعادة العلاقات الدبلوماسية مع حكومة بون بالمانيا 
وموقفهامن لسرائثيل معروفا ٠‏ 

لعل هذه اللمحات السربعة ستطيع أن تعطينا صورة متكاملة عنالعهد 
الرجعي © الذي كان بتربع على كراسي الحكم » وبجلس فوق مناطق السلطة 
والنفوذ »© » 

لعلنا ند رامن خلال عالق ابن كان صيواق البلاة. + 


ولا نريد هنا فقط أن لعدد مساوىء العهد الماضي بل العبرة من ورأع 
ذلكانهى ان تشع اندينا ذومتا قن الاوضاء: الت :وافضها لكيه السودالن 
ونعمل للقضاء علبيها ٠‏ 


القرارات الاشتراكية 


ولهذا » قان المنجزات الاشتراكية » التي انجزتها الثورة السودانية 6هي 
فضلا عن ضرورتها لتخليص الشعب السوداني السوداني من قوى الاستغلال 
الداخلي » أو لدفع جماهيره العاملة في طربق التقدم والتطور بالانت اج 
والثقافة .. فأنها في الوقت نفسسه » خطوة لازمة »6 لقيام التكامل القوري 
بينها وبين ثورة *؟ تموز على اساس من وحدة الاتجاه في الفكر والتطبيق .. 

وعد اق اعلنت القوزة السوواتنة تعرماقيا الاشعراكة العطيهة . ف 
عيدها الاول .. فقّد بات من الزم الامور ان نتعرف الجماهير على دليلعملها 
الثورى ؛ وهو ما اشار اليه الرئيس اللواء جعفر النميري » عندما اعلن ان 
مشروع الميثاق الوطني للثورة السودانية الاشتراكية سيعلن في مدى قريب 
ليكون موضع مناقشة الجماهير تمهيدا لاعلانه ميثاقا ودليلا للعمل ٠.‏ 


اي ان الوضوح الفكري فئ طريقه الى جماهير الثوزة السودانية الان. . 


تى 'نتعر ف قوى !اشعب العاملة فى القطر الشقبق »على حقو قها وواجبانها 


١2 


والواقع » أن نجمع قادة الثورات: الثلاث في الخرطوم )في عيد ثلورة 
السودان الاول »© لم يكن تجمع مجاملة » ولا مجرد تعبير عن فرحة الشعوب 
الثلائة » بانتصار ثورة السودان » خلال عامها الاول » على القوى المعادية» 
والمعوقات الموروثة » أو بما انجزته هذه الثورة خلال اثنى عشر شهرا رغم 
معاركها ضك القوى الرحعية والعميلة . 
اجتماع المناضلبن 

انه » فوق هذا » وقبله » تجمع نضالي » بسفر عن مزيد من الخطوات 
الثوربة نحو الوحدة المدروسة » التي تقوم في جانب منها على وحدةالهدف 
ووحدة المصير » وفي الجانب الاخر » على وحدة الفكر » ووحدة التطبيق .. 
وفي الجانب الاهم والاشمل .. على وحدة النضال ضد العدو المثترك .. 
الصهيونية الاستعمار 5-5 

ولقد كان من الطبيعي بعد مضي عام على الثورة السياسية التي 
أسقطت نظام الحكم الرجعي المرتبط بالمصالح الاستعمارية وانتقال السلطة 
السبياسية الى ابدي ممثلي الطبقات العاملة في السودان ان تبدا السلطة 
الجدبدة في اعادة تشكيل البنيان الاقتتصادي والاجتماعي ؛ بما بتمشى مع 
طبيعة السلطة الحدبملة المرتبطة بالشعب والمعادية للاستفلال 
والاستعمار . 

وتكمن الاهمية الرئيسية لاجراءات التأميم التي اتخذت في السودان 
اخيرا » بانها تضع الاساس الحقيقي للاستقلال ؟ فمن الناحية النظرية كان 
السودان بلدا مستقلا منذ سنةع ه6١‏ يتمتع بكل شكليات الاستقلال » من 
حكومة محلية »؛ وعضوبة في الامم المتحدة » وعلم ونشيد خاص به » ولكن 
من الناحية الواقعية ظل اقتصاد السودان اقتصادا تابعا » تتحكم فيه 
الاحتكارات العالمية ؛ كسوق لمنتجاتها الصناعية من ناحية 6 وكمصدر منمصادر 
المواد الخام من ناحية اخرى » فمن المعروف اله ومنف نهابة الحربالعالمية 
الثانية وتصاعد حركة التحرر الوطني» مستندة الى وجود معسكر اشتراكي 
قوي» يقدم لها العون »© قام الاستعمار الجدبد بحركة التفاف قصد بها 
الاحتفاظ بمصالحه الاساسية في البلاد المستعمرة 6 مع تعيير بعض تكتيكاته 
واشكاله القديمة » وكان وما زال اخطر اشكال الاستعمار الجديد هو التسليم 
بالاستقلال الشكلي مع العمل المستمر على تفر بع هذا الاستقلال من مضمونه 
الحقيقي » وذلك بالابعاء على الاوضاع الاقتصادية المتخلفة في البلدان المستقلة 
حديثا » ووضع العراقيل أمام اي جهود حقيقية نسعى الى بناء اقتصاد وطني 
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مكابد الاستعمار 


| ووصضحت ملامح أشكال الاستعمار الجديد في نلاث محاور أساسية 71 
اأولا : ربط اقتصاديات تلك البلدان التي غالما ما تكون معتمدة على 
الزراعة وبعض الصناعات الاستهلاكية » ربطا قويا بالسوق والشركات 
الراشمالسة الاحتيدة : 
ثانيا : الحيلو لة دون وصول تلك البلدان الى التصنيع ؛والتصنيعالثقيل 
بوجه خاص » وذلك عن طريق النهب المستمر لتراكم راس المال في تلك 
الملدان » من خلال البنوك والشركات التجارية » التي غالبا ما تكون فيأيدبهم . 
أو مرتبطة بهم وبمصالحهم » مع الحرص على توجيه القروض والمعونات . 
ثالثا : ربط الرأسمالية المحلية بالشركات الاستعمارية الكبرى واعطائها 
هذا المخطط الذي نفذ في السودان منذ سنة ه5١‏ حتى سئنة ٠. 1١5155‏ 
فتأميم البنوك »والشركات التجارية » وتنظيم الرقابة على شركات 
التأمين 4 يبحفق اولا # سيطرة الحكومة السودانية على كل مصادر التمويل 
الاقتصادرنة في اتحاه مشروعات استثمارنة وانتاحجية 6 تعمل طي بعد 
وباختصار فان هذا الاجراء يضع السودان على ابواب مرحلة هامة 
وخطيرة هي مرحلة البناء الاقتصادي المستفقل . 
التكامل والتعاون الاقتصادي بين الجمهورية العربية المتحدة والسودان ©»فمن 
المعروف ان من اهم المشاكل التي كانت وما زالت تواجه مشروعات التعاون 
الاقتصادى بين الدول العربية » هو اختلاف البئيان الاقتصادي بين عدد من 
هذه البلدأآن © ولعد كانت القوى الاستعمارية تضرب بشدةعلى هذا الوتر 
لافشال اي تعاون » او تكامل اقتصادي بين الدول العربية » وخاصة 
بعض هذه الدول وبين الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ 
وتأميم الشركات والبئنوك السودانية » بخلق ارضية متحانسة في المجال 


1 


فهذا التجانس الذي بنطلق من ارضية مشثتركة » تستهدف بنساء 
اقتصاد قومي قوى بعمل في صالح » ومن احل قوى الشعب العاملة بعيدا 
اقتصادي محدود بل ولوحدة اقتصادية وسياسية كاملة . 

كما انه في نفس الوقت يتخطى كثيرا من العقبات التقليدية الي 
8 رامن الخال : 


١؟١‎ 


ون 


المؤامرة على السودان 
انذار المتمردين ثم سحفجسم . 


ما كا نللثورة السودانية ان تمتاز عن غيرها من الثورات العربية وغير 

لقد اهتمت بها وكالة المخابرات الاميركية كما أهتمت بغيرها من 
الثورات .. فسلحت المهدي الا قطاعي الاول في السودان ©» ودعته لجمع 
انصاره والعمل ضد الثورة والشرفاء الثائرين .. 

وقد وصفت الاهرام القاهرية ما حدث فقالت : 
والحراب والسيوف في حي « ودنوباوي » يام درمان © واتجهوا الى حي 
العباسية حيث انضمت اليهم مجموعة اخرى من الانصار . وقد حاولوا عبور 
حسر ام درمان الىالخرطوم 4 واصطدمت بهم قوة من البوليس وتقغختط 

وعلى الفور وصلت قوة من الجيششى بقيادة بابكر األنور عضو مجلس 
وفي بعض المنازل المجاورة . وجرت عملية حصار حولهم الى ان استسلموا 
في اقل من ساعة وتمت تصفية حركة التمرد في ودنوباوي ٠‏ 
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تصفية المقاومة ومصادرة الاسلحة 


الرميلة بالخرطوم » وتصدت لها الفوات السلحة وقوات البوليس وخاصرتها 
في منطقة الحلة الجديدة » وقد صفيت مقاومتها وصودرتثة الاسلحة التي 
كانه عونا ابو ينين انها كلها عروية + 
اللواء احمد عبدالله حامد الذي هرب من جزيرة ابا ٠‏ 
ستتولى النظر في قضية الفتنة » هن بين المسائل التي بحثها مجلس قيادة 
الثورة في اجتماعاته المتصلة في اعقاب المحاولة التي جرت اثناء زيارة اللواء 
جعفر الثميري رئيس مجلسس الثورة لمناطق الثيل الابيض ٠‏ 
ووضع مجلس الثورة خطة من مرحلتين للقضاء على الفتنة هما : 
استخدام القوة اذا لم بجد الانذار في ند مفية الوضع القائى في 
عزيرة ابا عل الفل الانيض . 
الطائرات التي حلفت على ارتفات منخفضة فوق الجزيرة تحذر من عواقفب 
الاستمرار في المحاولة . 


٠‏ الف مساح وراء التمرد 


وفي نفس الوقت تم تعزيز القوات المسلحة التي تحاصر جزيرة ابا مقر 
التمرد حيث جمع الهادي المهدي حوله ما بقدر بثلاثين الف شخص سلحين» 
وؤوجحهت القوات المسلحة الىالمتمردين داخل الجزيرة نداء يتسليم السلاح . 
وتحددت الساعة التاسعة صباح بوم الاثنين » آاخر موعد لتسسليم السلاح» 
وقد بدات اعداد كبيرة منهم في تسليم اسلحتهم مما دعا القيادة الى مد اجل 
الموعد حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا . 

وذكرت « الاهرام » انه في نف سالوقت الذي جرت فيه هذه الاحداث 
عقد اجتدماع مشترك بين لجنة مشكلة من مجلس الثورة ومجلس الوزراء 
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والهيئات الشعبية لتنسيق العمل في مواجهة الفتنة . واشترك في ٠‏ 
الاجتماع من جانب الهيئات الشعبية »© المجلس العام للنقابات الذي نضم أتحاد 
نقابات العمال واتحاد الموظفين واتحاد المعلمين وممثلين عن الاتحاد النسائى 
وأتحاد الشباب وثفانات المحامين والمهندسين والاطباء 6 ونو قشت في هذا 
الاجتماع قضايا حمانة ألثورهة د العاملين ٠.‏ 


تنظيم فرق لحماية اوبات 0-0 العامة . 


وشهدت العاصمة المثلثة اجتماعات اخرى عديدة لجميع المنظسات 
الشعبية لبحث الموقف واتخاذ الخطوات اللازمة لمواجهة القوى المضادة 
للشورة ٠‏ 


الاستعمار والرجعية وراء الفتنة 


واذبع تصربح حول المؤامرة أدلى به السسيد فاروق أبو عيسسلى وزبر 
الدولة للشؤون الخارجية ذكر ل ل د 
يدف تضفيسة القورة واأضعاف المقاومة العربية للاستعمار والصهيونية ٠‏ 
واسرائيل ضد الامة العربية والثورة الفلسطيئية . فهم يقفون جميعا موقفا 
واحدا هو العداء الاسود لمسيرة شعوبنا العربية نح والتقدم والاشتراكية. 

واضاف قائلا: ان الثورة العربية في كافة الاقطار العربية تقف ضدهم 
شعب السودان وجيشه من خلال ثورته ومساندة حركة التحرر الوطني 
العربية والعالمية » ونحن على ثقة من انتصار الثورة . 


وصرح الرائد فاروق عثمان حمد الله وزير الداخلية » بان الموقف في 
جزيرة ابا لم بصبح موقف خلاف سياسي » انما اصبح مسألة استقرارالبلاد 
فى الوقت الذى نواجه فيه عمليات الاستعمار في جنوب السودان وعمليات 
العدو الصهيوني في القئاة وقال ان اللواء النميري حاول تحاشي كل 
الاستفزازات على طول الطربق بغفرض المحافظة على وحده البلاد . 
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تخطبط المؤامرة في الخارج 


وقالت « الاهرام » انه تكشفت من المعلومات التي تجمعت لدى قيادة: 
الثورة » القصة الكاملة لحركة التمرد ٠.‏ وسين من هذه المعلومات [١‏ الاعداد 
للتمرد المسلح قد بدأ منذ عدة أسابيع في الخارجح حيث عقدت العناصر 
السمودانية الرجعية احتماعا برئاسة الشريف حسين الهندي الذي هرب بعد 
ثورة ابار بالطائرة الخاصة للهادى المهمدى 5 1 

وفي هذا الاجتماع 6 وضع مخطط لبداية عمل مضاد للثورهة لعتمد 
على استخدام جزيرة « أبا » لبدابة عمل مسلح » خاصة بعد ان تمكلت 
خلال الشهور العشرهة الماضية ؛منها كمية كبيرة من مدافع المورتر والمدافع 
المضادة للطائرات والرشاشات والبنادق الحديثة » والمدافع المضادة للدبابات 
وتم تهريب هذه الاسلحة بواسطة خبراء غربيين تسللوا الى جزيرة ابا 
تحت أشراف اللواء المسرح أحمد عبدالله حامد . 

وبعتمد هذا المخطط كذلك » على اللجوء الى اسلوب التخريب فيالجبهة 
الداخلية » باحداث اضطرابات وتدمير الموّسسات العامة ٠.‏ 


بدد محاولات احدات الفتنة 


وروت « الاهرام )الاحداثالتي مهد بها الرجعيون احاولاتهم لاحداث 
الفتن وفرض التمرد المسلح » فذكرت اله قد لوحظ انه في الاسبوعالماضي 
طالب بعض العمال في مصنع النسسيج بالخرطوم بحريبالاضراب عن العمل» 
وهي عناصر عمالية معروفة باتجاهات سياسية معادية للنظام الثوري . 
وعقدت الجمعية العمومية للنقابات ورفضت قرار الاضراب باغلبية كبيرة > 

ورغم ذلك تمكنت هذه العناصر من القيام بحركة اضرابية . 

ولا احيوت مطالهه اضروا عن الانعيزرار ف الأضرات لس عيبر 
معقول » ولكنهم لم بنجحوا » وكانهذا الاضراب انذارا ببدابة التحرك المضاد 
في المجال الداخلي » خاصة وان هناك لجنة رسمية مشكلة من الحكومة 
ومجلس الثورة واتحاد نقابات العمال لمناقشة مشاكل العاملين وحلها . 


ثم اشارت الصحيفة الى بدابة التحرك الرجعي مع بداية زيارة الرئيس 
النميري للنيل الابيض » فذكرت انهقبل بداية هذه الرحلة باسبوع » 


:بدأت القوى المضادة تحركاتا واخذت تحشد انتصارها المسلحين في بعض 
القرى القريبة من جزيرة ابا حيث بقيم الهادي المهدي منذ الثورة ٠.‏ ودخل 
هؤُلاء الانصار بعض القرى وعاثوا فيه.ا فسادا » واعتدوا على المزارعين 
“المسالمين ونهبوا المحلاتالتجارية ليمنعوا المزارعينمن استقبال مسيرةالرئيس 
النييري . 


وفي بوم 55 اذار بدأ الرئيس النميري رحلته الى النيل الابيض » و في 
بدانة مسيرته ووسط استقبالات جماهيرية حارة وجهود ناجحة لجمع 
التبرعات لحملة محاربة العطشى ؛ اعلن الرئيس الثميري ان عددا من 
الاجراءات الثورية الخاصة بالاصلاح الزراعي » مثل الغاء مجالس المشاربع 
الزراعية القديمة التي تتحكم فيها عناصر اقطاعية وتثكيل مجالس جديدة 
يتشارك فيها المزارعون الفقراء والعاملون . واعلن تكورن « مؤؤسسمة 
الثيل الابيض » بشارك في مجلس ادارتها المزرارعون والعاملون . وقد بلغ 
عدد المشاريع التي تم نزعها من العناصر الرجعية 1؟ مشروعا تبلغ مساحتها 
حوالي عشريرن ألف فدأن . 

واستعر ضت الاهرام نشاط القوى المضادة خلال رحلة الرئي سالنميري 
الذي بلغ ذروته عندما تجمع عدد من أتباع الانصار المسلحين بالحراب 
والسيوف في قرية الكوة » وحاولوا الاعتداء على الرئيس السوداني والوفد 
'المرافق له > ولكن محاولتهم فشلت امام العدد الهائل من الجماهير التيكانت 
في الاستقبال وفاق عددها عدد الانصار . 

ثم بدأ استقبال جماهيري اذهل الانصار »© فتو قفوا عن تردبدهتافاتهم . 
وكانت المفاجأة لهم اكبر » عندما نزل وسطهم بجرأة وشجاعة الرائدان ابو 
القاسم محمد ابراهيم ومأمون عو ض الله أبو زنداء وخاطبهم أبو القاسم قائلا: 
انتم اناس بسطاء » وكنا نود ان بحضر الى هنا للقائنا الذين دفعوكم الى 
هذا العمل . 

وانتهى المشهد في الكوه بابعاد الانصار وارغامهم على العودة الى قراهم 
التي سعد بعضها."” كيلومترا » مشيا على الاقدام بعد أن صودردتعربات 
النقل التي قامت بنقلهم . وقد اعتقل في الكوه واحد من الانصار كان بخفي 
سكينا في عمامته للاعتداء على رئيس مجلس الثورة ٠.‏ ْ ش 
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اهدي اعد حركة التمرد في الجزبرة 


وقالت « الاهرام » أنه في هذه الانناء كان الهادي المهدي بحضرمعركة 
دامية من داخل جزيرة ابا مستغلا سذاجة انصاره وسساطتهم لتنفيذ المخطط 
الذي وضعه الشريف الهندي في الخارج بتعاون مع الدوائر الاستعملرية 2 
وصورة أخاضية الدوائن الاصركية:: 

ولكن قيادة ثورة ابار » رأت ان تبذل .كل جهودها للحيلولة دون معركة 
تسيل نيا ندياء الواطنيق :العو ذاليين 4 فارحل رانين الدميوى الوسر 
انا ونيد "عسكزيا شبادة اتحنت ارو اللهتن وهو هن "التيادة الفسكر نين 
البارزين والمشهود لهم بالشجاعة » وسبق ان اشترك في عدد من الانقلابات 
العسكرية ضد حكم عبود وحكم عليه بالسجن وظل به حتى ثورة الخامس 
والعشرين من أيار » لمقابلة الهادي المهدي ليكف عن اللعب بالثار . وفي 
الجزيرة »© استقيل الوفد العسكري استقبالا سيئا واعتدي عليه بالضرب 
ولكن الضباط تحملوا كل الاستفزازات حتى اجتمعوا بالهادي الذي رفض 
التفاهم معهم وقال لهم أن شروطه هي أن يتسلم السلطة ويصبح هو رئيسا 

وان الضماط الى الخرطوة بؤثه رزاوا الهم التحصيداق: السك 
.والاسلحة الغربية المحشودة » وبعض الخبراء الاجانب . 

واعتبرت قيادة الثورة ان طلبات الهادي المهدي مرفوضة لانها طلبات 
.مقدمة من متمرد خارج على القانون . واذ استثعرت قيادة الثورة خطورة 
المخطط الاستعماري الرجعي » قررت بعد اجتماع مشترك للمجلسين » دعوة 
الشعب لدحر الحركة المضادة للثورة والعمل جنبا الى جنب مع القوات 
املسلحة » ولبت المنظمات الجماهيرية الدعوة وبدأت العمل المنظم للوقوف 
ضد القوى المضادة للثورة وفي نفس الوقت بدأت القوات المسلحة تحيط 
بالجزيرة لاسكات اي عمل طائش ٠.‏ 

ولقد تأكد الان بما لا بدع مجالا للشك » ان هناك مخططا استعماريا 
كاملا لتحرك مضاد للثورة » وهو مخطط مرسوم علىاساس تصعيد حركة 
'التمرد فيجنوب السودان » ثم تحربيك الجئوب المختلفة صعودا الى الشمال 
على ان يكون نحرك جزيرة ابا المسكريءهو اخر التحركات . ولكن خيوط 
'الؤامرة كشفت مبكرا وفقدت القوى المضادة فرصة الباداة . 
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/1 
كيف حطمت الثورة السودائبة 
ع" + و ١ 32 ١‏ 5 
مؤامرة الملمدىي والاستعمار ِ 
ورة على ثورة 
بالمخابرات الاميركية » في السودان وليبيا في الوقت نفسله » هو 
تطلع هذين القطرين العربيين الى خارج حدودهما !.. وهذا يعني ان حكام. 
السودان وليبيا لا يؤمنون بالواقع الفاسد الذي يعيشون فيه ولا بعت رفون 
بالحدود المصطنعة التي خطها الاستعمار » ولكنهم يؤمئون أنمانا حفيقياء 
بانهم بنتمون لامة عربية مترامية الاطراف © عليهم واجب النضال للسيسر 
بها لحو الحررة ولحو الوحدة ولحو العدالة الاجتماعية ٠١٠‏ 
وانطللاقا من هذه الممادىء التقدمية بدا التنسيق الجدي بي نالجمهورية 
العريية المتحدة والجمهورية العربية الليبية وجمهوربية السودان ٠6‏ ومع 
بدء التنسيق السياسي والعسكري والاقتصادي والفكري .. مع هذا 
التنسيق بدأ عملاء الاستعمار في السودان وليبيا مؤأمرأتهم لضرب هاتين. 
الثورتين التقدميتين وأبعادهما عن ثورة 2" تموز ؟هى ألثورهة الام ٠‏ 
وكان اللواء جعفر نميري رئيس مجلس الثورة قد كشف قبلا 
عن المؤامرة التي اكتملت خيوطها خلال زرباته الاخيرة لمنطقة اليل 
الابيض »© وأكد قاند الثورة اصرار الثورة السودانية على التصدي للمؤٌامرة: 
الممسلح الذي بقوده الهادي المهدي 2 حزيرة « أبا » وباعتقال الهادي واعوانه. 
ومحاكمتهم ومصادرة كله ممتلكاتهم 0 
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النيل الابيض لم يكن مفاحأة لاحد .. فمن المعروف ان حزب الامة قداعلن 
عند قيام ثورة السودان فيه؟ أبار واعلان اهدافها الاشتراكية معارضته لهذه 
الثورة لانها ضد أهنافه وممادتنه المرشبطة بالاستعمار وعلى رأسداميركا. 


ويؤٌكد تنسلسل الاحداث الاخيرة خلال رحلة اللواء ميري لمنطقة الثيل 
الابيض أن الموّامرة الاستعمارية قد رسمت بدقة بحيث تجعل ثورة أبارتواحه 
انرون لاثايت لومسما 


١‏ ان ستجيب اللواء نميري لاستفزاز انصار حزب الامة فيصر على 
استكمال رحلته وضرب من يعترض طربقه ... وبذلك بجد الهادى المهدى 
فرصته للتحرك بالاسلحة التي وضعها الاستعمار في يديهلضرب قادة الثورة 
موهما بقية الشعب أنه بحمي جماعته ولقد فوت عليه اللواء نميري هذه 
الفرصة بحكمته عندما صاح في القوى المرافقة له : « ان ثورة ايار لا بمعكن 
ان تضرب هؤلاء المواطئين البسطاء المضللين لانها قامت من اجلهم . . ولكنها 
ستضرب الرؤٌوس ٠‏ 


؟ أن ستجيب اللواء نميري لاستفزاز اكثر عنفا وذلك عندما فتح 
انصار الهادي المهدي نيران مدافعهم على قوة صغيرة لا تزيد عن 56 شخطا 
كانت في حمايته عندما غادر مطار « ربك » عائدا الى الخرطوم من منطقة 
النيل الابيض .. وعندما رفض الهادي المهدي التفاوض مع الوفد العسكري 
الذي أوفده نميري الى جزيرة أبا .. ومن الواضحان هذه التصرفات تكثشف 
محاولة الاستعمار والرجعية حر البلاد الى حرب اهلية طاحنة ٠‏ 


هذا وقد جرت احداث رحلة نميري في الثيل الابيض على الوجهالتالي: 
كبير يضم عضوي مجلسس الثورة الرائدين أبو القام محمد ارام ومأمون 
عوض ابو زد واربعة من الوزراء وكان مقررا أن نستمر الرحلة خمسة أيام. 

© عند وصول الباخرة الى احدى القرى تجمهر عدد من انصار الهادي 
المهدي بحملون الحراب والسيوف ويهتفون هتافات معادية للثورة » وقد 
امر اللواء نميري بعدم التعرض لهم ثم واصل الوفد رحلته . 


ال 


© عندما وصلت الباخرة الى مرسى « الكوة » حاول اكثر من ...» 
من عملاء الهادي منع الباخرة من الرسو » وكانوا بحملون الحراب والسيوف» 
ومرة اخرى امر اللواء نميري بعدم التعرض لهم » وخرج اليهم وخطب فيهم؛ 

© وواصل الوفد مسيرته الى مدبنة كوستي وهناك تجمهر عده كبير 
من العناصر الرجعية وهم بهتفون هتافات عدائية .٠‏ واستطاعوا عمزل 
جماهير المدبنة التي كانت تعد استقبالا كبيرا . 0 ' 


العنف »> ورأى ان برسل وفدا من كبار العسكر بين الى الهادي .. في جزيرة 
(ابا) ولكنالوفد عاد بعد ان تعرض اعضاؤه للضرب والتنكيل » واعلن الو فد 
أن الهادي المهدي عرض شروطا كثيرة منها تصفية الثورة والفاء جميع 
قرأرأتها»و قدم الوفد للنميري تقريرا عن الجزيرة التي تحولت الى« ترسانة» 
وقاعدة اجنبية بها جميع انواع الاسلحة الحديثة ومدربون اجانب وقرر 
اللواء مير ي العودة الى الخرطوم لتدارس المو قف ٠‏ 

1 قطع اللواء نميري رحلته وعاد بالطائرة الى الخرطوم صباح ينوم 
الجمعة قادما من « ربك ». 


وكان لا بد من وضع حد لهذا التآمر المكثو ف بعد أن صرت ثقورة 

وتحركت الثورة بكامل قوتها وضربت المتامرين في جزيرة «اآبا» التي 
كانت تعشير معقلا حصيئنا ورهيبا أيام الاستعمار الانكليزي القديم ٠٠‏ 

© وكان زعماء الاقطاع لتشحصلون عندما تدعو الحاحة في هذه الجزبرة 
الواقعة في منتصف النيل الازرق . 

ولكن جزيرة « ابا » لم تحميهم» فلقاد اغارت الطائرات السودانيةعلى 
هذه الجز برة امو بوءة 6 وسحقت المؤامرة في معقلها » والذرت البقيةالساقية 
منهم © بالاستسلام فورأ والا دمرت الجزيرة !!. 

وسثئما كانت الثورهة السودانية تنسحق المتامر بن كان السيد أنورالسادات 
نائب رئيس الجمهورية العربية المتحدة برافقه السيد عبدالسلام جلود رئيس 
الحكومة الليبية ووزير الداخلية بصلان الى الخرطوم ويجتمعان فورا 
بالاواء جعفر الثتميري ؟" ٠»‏ 

هذا وقد أكد السيد فاروق ابو عيسىوزير الدولة للشؤٌون الخارجية 


١. 


في نصريح له حول اللمؤامرة « بانه من الواضح أن هناك مخططا للاستعمار 6. 
السلاح ضد الشعب بهدف تصفيةالثورة واضعاف المقاومة العربية للامتعمار 
والصهيونية و )٠.٠.‏ 


وفي منتصف الليل اي بعد ؟١‏ ساعة من انذار المتامرين © قطع رادبو 
اءدرمان برامجه في منتصف الليل » ليعان للشعب العربي استسلام متامري. 
جزيرة «ابا» .. واضاف الراديو ان القوات المسلحة عثرت على كميات 
ضخمة من الاسلحة الاتوماتيكية والمضادة للدبابات والطائرات .. ونبهت 
الحترعة: فى سان اليينا أن هروز النظلية شد ووحة تعديلة هن امسنال 
التحريي والتشبويكن.: 
دور اميرما 

وهكذا انكشفت موّامرة امركية جديدة .. فبعد اأمؤامرات الاميركية 
اليومية على جح.ع.م .. وبعد امؤامرات السربة على ليبيا .. وبعهد 
الامرات الاميركية الدموية على لبنان .. جاء دور السودان .٠‏ وليس من 
شك بان هناك تشابه واضح بين اسلوب نيكسون في معالجة صفقةالطائرات 
الجديدة لاسرائيل » ونشاط المؤامرة الاميركية بصورة غير عادية في لبنان. 
والسودان » فضلا عن نشاطها في اماكن اخرى من اسيا وافريقيا . 


انه الاسلوب غير المباشر ©» الذي بحاول ان بظهر غير ما يبطن والذي. 
يحاول اطلاق ستار من الدخان ليخفي حقيقة نواياه . ولكن تجارب الشعوب 
وتاريخها الطويل في التصدي للمؤامرات والانقلابات الاميركية جعلها ترى 
بوضوح ما دختىء خلف ستار الدخان . ولسروف شبت أن عصرنا الحالي 
قد شهد فتشمل اميركا في مواجهة حروب التحرير » وفششللها في اخفاء 
اساليبها فير المباشرة » ومؤامراتها الخفية التي تستعين فيها باجهز «مختلفة 
سأء كانت أجهزه مخابرات أو أجهزهة مخابر أت أو اجهزة بطلق علبها أسماء 
مضللة » كالتعاون الدولي » اوغيره من المسميات .ان شعوب العالم تدرك. 
الان. ان الامير بالية الاميركية لا تتورع عن استفلال اي نوع من الصلة» 
ثقافية كانت أو دبلوماسية او اقتصادبة لتستغفلها في تحقيق اغراضها 
التامرية ٠.‏ ولسوف بيترتب على ذلك بكل تاكيد عزلة الامبربالية الاميركية) 
وزادة مقاومة الشعوب لها » التي سوف تحتشد في اسيا وافرريقيا. 
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وامريكا اللاتينية لمقاومة المؤامرات الاميركية المفضوحة 
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15 
الاتصال الاقتصادى بين الثورات الثلاث 
آمال عريضة 


قد يبدو الحديث عن الوحدة الاقتصادية وااتكامل الاقتصادي بي نالدول 
العربية أمنيات حالمة بعد مصير مؤتمر الرباط »؛ ألا أن اجتماعات طرانلس 
وألبيان المشترك الذي صدر في اعقابها يؤكد ان القوى الثورية الوحدوبية 
العربية قد تصرفت في مؤانمر الرباط من موقع ألقوة لا من موقع الضعف 
تقر كن الأممساورباوسددة العربية +« الاامسن وق البامن متها 

وفي هذه الظروف فان التذكير بالحقائق الاولية لاحياة العربية يصبح 
ملحا اكثر من أي وقت مضى ؛ حتى نتاكلد حقا ان اصرارنا على 
بغر الخصرة الاواق تامسب ٠‏ 

أن اثنى عشر مليونا من الكيلومترات تطل على المحيط الاطلسسي والبحر 
التحارة العالممة هي رقعة الارض التي دشغفلها ألشعب أنعر بي دوهي مسافة 
تزسد عن مساحة كل من كندا أو الولانات المتحدة أو جمهورية الصيسينق 
الشعبية ٠‏ 

وفوف هذه الارض بعيش مائة وتسسعة ملابين نسمة « حتى عام /1571» 
تتحدث الغالبية الساحقة منهم اللفة العربية وتربطهم بمر الثرون الام 
ما زال الوطن العربي بن تحت وطأة التخلف الاقتصادي »2 وما زال متوسط 


١ ؟‎ 


اقل من عشر نصيب الفرد من الدخل القومي في الولانات المتحدة 


الستقبل حنى 195/8٠١‏ 


وعلى اساس الخطط الحالية » فحتى عام .1598 لن تتغير الصورة 
الحديد والصلب في البلاد العربية بقدر له ان يصل الى ستة ملابين طن 
المتوقع بخمسة الاف طن ؛ وحتى المنسوجات القطنية سيظل انتاجها عاجزا 
عن تفطية الاستهلاك المتوقع فيها بحوالي /1417 الف طن .٠‏ وهكذآا في جميع 
المحصالات "؟» 


كل هذه الحقائق تصرخ بها كل تقارير الجامعة العرببة وتقارير كل 
المؤتمرات الاقتصادية والهندسية العربية التي اهتمت بالواقع الاقتصادى 
للبلاد العربية ومع ذلك فانهذا الواقع لا يواجه في احسن الحالات الابجهود 
متفرقة تضيف ليها الاعتداءات والمؤامرات الاستعمارية والصهيورئبة 
أعباءا فوق أعباعء . 

ان هذا الواقع لا بعود بالقطع الى نقيصة في الشعب العربيالذي سبق 
لدان بنى حضارات متألقة في تاربخ البشربة فاقت كل ما عداها من 


الواقع عن طريق التعاون والتكامل الاقتصادي . ولقد بدات اتفاقياتالتعاون 
الاتتصادي العربي عام 1157 الذي يعقد دورته الخامسة عشرة في شباط . 
التكامل الاقتصادي 


ومنذ عام 1١651/‏ بدأ الاتجاه نحو البحث عن اشكال للوحدة الاقتصادية 
العربية ؛ فابرمت انفاقية الوحدة الاقتصادية بيندول الجامعة وتم انشاء 


١ 


مجس لها » وصدر في عام 11554 قرار بانشاء سوق عربية مشتركة حيثه 
رئي الاتفاق على تخفيضات جمركية على مدى خمس سنوات باللسبة للمنتجات 
الزراعية وعششر سنو اتِللمنتوجات الصناعية بحيث لا بأتي عام 1115 الا 
وتكون الجمارك قد الغيت بين الدول العربية. 


وقد بكون لكل هذه المحاولات فضل الاشارة الى اتجاه ما قد يخدمهذا 
الفرض او ذاك . الا ان المتتبعين للسوق العربية المشتركة سيفاجأون انه 
بعد ست سئوات ظل معدل التبادل التجاري بين دول السوق كما هو بل 
وانخفض في بعض الاحيان ٠‏ 


لم يكن الامر أمر سياسات: معر قلة قصيرةالنظر فحسب .ولا امردواثر 
معيئة ترى في واقع التجرئة الاقتصادية تحقيقا لمصالحها فحسب » رغم ما 
لهذين العاملين من اثر خطير بل هو في الواقع مسئوليةالهياكل الاقتصادية 
التي ورثتهاالدول العربية من عهود السيطرة الاستعمارنة . أن هذه 
ذلك انها تمت في ظل تكامل متعمد مع اقتصاديات الدول الاستعمارية 
المسيطرة . بالاضافة الى تلك الدعاوى الاستعمارية التينشرها الاستعمارعن 
طمع ما بسمى بالدول العربية الفقيرة في ثروات الدول الغنية أن الهياكل 
الاقتصادية لمعظم الدول العربية ما زالت تقوم على استخراج المواد الخام 
وتصديرها »فماذا بفيد قيام سوق عربية مشتركة بين اقتصادباتمتخلفة 
تقدم معظمها مواد اولية ليس هناك مجال لتصنيعها في اي من هذه الدول ؟ 


ان خسام الترول مثلا يمثل .1 بالمئة من صادرات بعض الدول العربية 
بيئما طاقات التكرير العربية كلها لا تتجاوز ؟ بالمثة من طاقة التكربر 
ثم ماذا سيفيد سوق عربي مشترك لخام القطن بينما الجمهوريةالعربية 
المتحدة وهي اكبر دولة صناعية عربية لا تصنع اكثر من ثلث انتاجها مسن 
صحيح ان هناك مجالات اخرى قد يثبت فيها هذا الاتجاه فائدته 
ومن هنا فان الحديث عن تكامل اقتصادي ووحدة اقتصادية لا سمكن 
ان .كون تكاملا او وحدة بين الهياكل الاقتصادية الموروثة بل بيجب اساسا 
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ومثشل هذا الاتتحاه بفتر ض بالضرورة وحدة في النظر الى هذا المستقبل» 
وكيف سيعم ناوه اه ائ وحدة فكرية آزاء المسنتقبل العري + ونظرةواحدة 
الى مستقبل الاقتصاد العربي . 


الثنمو ذج الكاميل 


منهنا نتضح الاهمية التي يعلقها الكثيرون علىتجربة للتكامل الاقتصادي 
بين ج.ع.م. وليبيا والسودان > ان هذا النموذج بمثل نموذجا عربيا كاملا 
في هذا النموذج نجد بعض السلع الاساسية المتئافسة » ونجد عنصرالبترول 
بكل ما بمثله في الاقتصادبات العربية. نجد الدول المكتظة بالسكان والدول 
القليلة السكان » الدول التي تسمى بالفنية والدول التي تسمى بالفقيرة 
ايكل العقبات التي تقيمها الهياكل الاقتصادية القديمة والدماوى 
الاستعماربة في وجه الوحدة الاقتصادية العربية . بينما تتمثل فيه من 
جانب اخر انضر ما حققته الشعوب العربية على خط نضالها من وحدة في 
الفكر والارادة والنظر الى المستقبل الا ان الاجمال السابق لا بغني عن نظرة 
سريعمة الى اقتصادبات البلدان الثلاثة . 


تبلغ مساحة السودان حوال ٠‏ ميل مربع « حوالي ٠٠امليون‏ 
فدأآن ) من هذه المساحة نجحد ٠.‏ ؟ ١‏ مليونا صالحة للزراعة و.ىمليونا 
صالحة للرعى © والسودان لا ستغل حتى الان سوى سبعة ملابين فدآن 
من الاراضي الصالحة للزراعة » ويزرع السودان اساسا القطن طويل التيلة 
الذي يشكل .5 بالمئة من الصادرات السودانية ويمثل ثلث الانتاج العالميمن 
هذا التوع من القن 00 الى دحك التبج والفوك الموداني والسيم ويضم 
الصمع العربي الذي بمثل ٠م‏ بائة من الانتتا العالمي من الصمع . 

0 الثروة يي د ا وسبعة ملابين 
تحص الضكادة في المواد الغذائية 00 ا تن د والتبغ والاحذية 
والنسيج والاثاث والورق والعطور ولوازم البناء والاسمئت 27 الخ ٠‏ وحتى 
عام 615 ظالت الزراعة والفايات: والصيد تمثل اكثر من 5ه بالمائة مسن 


١ هه‎ 


الرئيسية اساس اي تصنيع حديث سوى 147 مليون جنيه سوداني اي ه 
بالالف من مجموع الناتج القومي ولم تحتل الصناعات التحويلية سوى «بالمائة 
منه . ولم تنتغفير الصورة كثيرا فان معدل النمو الانتاحي في السودان 
طيلة سنوات .16 6 لم بزد عن 5017 بالمئة .. ومن ٠‏ مجموع السكان 
البالغ عددهم « حسب تعداد /ا9١‏ » ١145‏ مليون . 


وتمثلالجمهورية العربية الليبية طفرة بترولية هائلة دفعت بها 
في عام 1111 لتحتل حافة المركز الاول في انتاج البترول العربي فيما لا 
يزيد عن عشر سنوات منذ اكتشاف البترول بكميات تجارية في عام105١‏ 
والبترول يمثل عصب الاقتصاد الليبي وحوله تندور كل النشاطا تالا قتصادرة 
تقريبا » الا ان طفرة البترول مع ما فعلته من تطور دبيناميكي هائل في حياة 
ليبيا كانت لها اثارها السلبية على النشاطات الاقتصادية الاخرى . 
فليبيا التي لا بتعدى تعداد سكانها ١٠١/1472...‏ 7 تعدآد /ا"9إ )») سمة 
اندفعت الابدي العاملة فيها الى حقول البترول بيئما توقف النمو 
الزراعي . وبعد ان كانت تصدر بعض الحاصلات الزراعية واللحوم اصحت 
منذ عام 19517 تستورد القمح واللحوم . 

ولا تمثل الزراعة في عام 1١91351‏ سوى حوالي ه بلمائة من اجمالي 
الناتج القومي كما لا تمثل الكهرباء والغاز سوى » بالالف منه »6 ونفسن الامر 
بالنسبة للصناعات التحويلية فيما عدا بعض المشروعات القائمة على الغان 
الطبيعي مثل مصنع للكبريت ومصنع تحوبل الفاز الطبيعي .. الى سائل 
ومصنع للاسمنت . 

واذا كان السنودان: سثل “ثوروة طيهية أفكية 6و كانضه لببيا تمتسل 
طفرة بترولية هائلة » وكان لكل منهما مشاكلها فان جح.ع.م تمثل بلاجدال 
القاعدة الصناعية الضخمة بين البلدان العربية ولها ايضا مشاكلها من حيث 
النمو السكاني وقلة رأس الال المتوفر للتنمية الاقتصادية المتوخاة . 


نحو مركز موحد التخطيط 


انالتكامل الاقتصادي الذي نتوخاه بين الدول العربية الثلاث لا بعني 
تكامل الهياكل الاقتصادية الحالية .. بل هو يرنو الى تخطي هذه الهياكل 
دونما تجاهل مجوياة رحاييا والعمل على تحريرها نحو تثلمية 
هياكل جديدة لاقتصاديات نامية نتحول فيها سلبيات الهياكل الحالية الى 
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مجرد جزئيات لا تعوق حركة التكامل والوحدة بشكل بارز . اما كيفية 
تحقيق ذلك فلا بد ان يبتحرك مركز موخد للتخطيط والتنمية في البندان 
الثلاثئة » وان برسم السسياسة الاقتصادية لها في اطار مراعاة المصلحة 
الاقتصادية الخاصة لكل منها دون تعاراض مع المصلحة الاقتصادنة 
العربية ككل » وعلى ضوء الدراسة التفصيلية للامكانيات والاوضاع 
الاقتصادرة لها. 


تكنولوجيا التصنيع الحديث 


والدعوة لهذا التكامل والوحدة الاقتصادية لا تمليها مجرد الاعتبارات 
الوطنية بوصفه الطريق الوحيد للقضاء على التبعية الاستعمارية الاقتصادية 
التي تخللتها الهياكل الاقتصادية التى نشأت فى ظل الاستعمار وفىتكامل 
مع اقتصادياته فحسب » ولا تمليها مجرد الاعتبارات القومية التي تحتم 
على هذا الجيل ان يضع اسس الوحدة العربية السياسية الشاملة وبقضي 
على عوامل التجزرئة والفرقة التي سادت لوقت طوبل فحسب ؛بل هو 
حتمية تفرضها ظروف التنمية في عالم اليوم ٠.‏ 

ان الشوط الذي قطعته الاقتصادبات العالمية من المستحيل ان تبداه 
دولة ما من بدايته » وفى يي ألوقت ذانه لم بعد متيسرا على ابة دولة 
بمفردها ان تدخله عند آخر خطوة فيه . 

ان الثورة المعاصرة في العلم والتكنو لوجيا جاءت معها بتحديات لا فكاك 
منها لاي محاولة للتصنيع الحديث اولها التكلفة الثابتة الباهظة للمصنع 
الحديث وثانيها ضرورة توفر المهارات الفنية العالية » وهذه الضرورات 
الهندسية حتمت اقتصاديا الاتجاه الملزم الى المشروع الكبير بما يتطلبه من 
سوق واسعة .. 

وهدلة التاضر .من زكمن امؤال: فشيية تخعضى ككلفة "ناه 

لمنشات لا تدر عائدا سسريعا .. وتوافر مهارات فنية عالية تستطيع أن 
تتمثل اخر كلمة في التطور التكنولوجي .. ثم امكانية كسب سوق لهذا 
الانتاج الواسع في ظروف منافسة عاتئية تفتقدها بالقطع الاغلبية العظمى من 
الدول النامية وكل الدول العربية .. ومن هنا ببرز دور التخصص في 
الانتاج كعامل مكمل للتكامل . فليس من المعقول أن تلحق كل دولة بمفردها 
بالولايات المتحدة أو الاتحاد السو فياني من حيث مستوى الانتاج وتكامله فهذا 
فوق طاقة ابة دولة نامية » ومع ذلك فان اللحاق بهذه الدول من حيث ‏ 
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مستوى الرفاهية والدخل القومي بالنسبة للفرد ليس واجبا قحب بل 
وممكنا ايضا فيما لو تم تخطيط البرامج الاقتصادية للدول العربية على 
اساس التخصص في ذلك الفرع من الانتاج الذي بتلاءم مع ثرواتها 
وامكانياتها ولو تم التركيز على اعداد المهارات الفنية لسه وتوجيه الموارد 
المالية نحوه ورسم السسياسات الاقتصادية على اساس أن يكون هو ركيزتها 
للتعامل مع باقي شقيقاتها العربيات .. 

أن هذا لا بعني تخصص بلاد في الصناعة واخرى في الزراعة 0 أو 
تخصص بلاد في الصناعات الخفيفة واخرى في الصناعات الثقيلة » بلهو 
بعني توجيه المجالات المختلفة للنشاط الاقتصادي والمستوبات المختلفة من 
التصنيع واعدادالمهارات الفنية الى التخصص في خدمة اتجاه انتاجي 
معين مما بيسر الاستفادة من احدث الوسائل التكنولوجية ويخدم التكامل 
مع الللدان ا الاخرى . 


مسيكون 0 لمربية ؛ كما سيكون انجازا 


١ مه‎ 
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ام الثورات العر ببة 
كيف نجحت وعمرت » وبنت وقلبك 
تار بح الشرق الاإوسط 
من ذلك العملاق ؟ 
انر 4 وسل من ذلك العيلاق مم اناد شهيى + 
متأنق الفودين رغم شبابه باجل شيب ٠.‏ 
متألق العيئين بالاقدام »© لا يعنو لخطب ٠.‏ 
متدفق الجنبين بالايمان » لا يمشي لريب ٠‏ 
متشسبثا بقضية الاحرار في سلم وحرب . 
متغئيا بكرامة الآنسان في شرق وغرب 
بخطو فتلحظه عناية ربه من كل صوب ٠.‏ 
بنهي وبأمر في الزمان فليس ير فض أن يلبى ٠‏ 
وبشير للئيل العئيد فينحني دون الملصب ٠.‏ 
ويترجم الامال والرؤيا الى عمل وداب 
ويجله الثوار اجلال اللخطط والمربي . 
هذا ( جمال ) ندية بجر اريحي رشقافة تابي .+ 


ني 


ومشى أليه النصر ا ربي 4 


للثورة العربية » الوطنية > التي انطلقت ون هنا مكن امار 3 
في 17" تموز سئة "6م5١‏ #التعنارات تاريحية والعة © و كيرد 

من هذه الانتصارات مثلا » انها: 

© طردت الانكليز » مرتلين ©» من أارضنا ٠.‏ 
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© واسقطت الاقطاع .. 
© واممت شركة قئاة السبوسس .. 
© ومصرت البئنوك جميعا . 
© وأقامت السد العالي .. برغم التحدبات وااؤٌامرات » والعوائق 
© وانشأت جيشا وطنيا يعتبر الان اقوىقوة ضاربة فيالشرقالاوسط 
© ومضت ‏ فيما يشبه المسباق مع الرمن تنشسىء المصانع التي 
من شأنها ان تنتقل بنا » وننتقل معها » من عصر الركود .. والجمود » 
والتغلف: :+ الى عضر 0 »؛ والتقدم والنماء.. 
© وانها حققتالاشتراكية من اجل العدل للجميع .. والكفابةللجميع 
© وانها بت وهلا عر - من كل ذلك الذي تقدم خلقت الانسان 
العربي ..لا في مصر وحدها .. وانما في الوطن العربي كله .. 
خلقا جديدا . اعادت اليه ثقته بنفسه .. واشظت فيه طاقاته 
٠..وولدت‏ في صدره اليقين بانه قادر على ان بكون سيد نفسه» 
وصانع مصيره .. 
وفي ضوء الشرارة التي انطلقت من هنا .. والتي اضاءت امامالانسان 
العربي ليبصر طريقه » مضى هذا الانسان يصنع مستقبله .. وسقط عن 
نفسه الاغلال » وبحطم القيود » وبعيد ‏ من جديد ‏ كتابة تاريخه ! 
وبعد سنئوات من النضال الثورى الذى حمل « عبدالئاصر »© لواءه 
وغرس بذرته » .كانت هناك حصيلة .. وكانت هذه الحصيلة اكبر » واعظم؛ 
مما كان بتصور اشد الناس تفاؤلا واعظمهم املا . فبيعد سنوات من 
ذلك النضال الثوري الذى بدأه » وقاده »« عبدالئاصر  »‏ ماذا كانت 
العا اا 
كانت الحصيلة اربع جمهوربات عربية حرة: 
© جمهورية مصر .. 
© وجمهورية العراق .. 
© وجمهورية الجزائر .. 
© جمهورية اليمن الجنوبية . 


وبعد سئوات اخرى ورة السودان ولسيا ٠‏ 
ولفد كان قيام كل واحدة من هذه الجمهوريات حندثا من احداث 


ل 


التاريخ القائمة بذاتها .. لقد قامت جميعها على اطلال رجعيات عميقة 
الجحذور .. وممتدة بهذه الجذور نفسسمها الى بعيد جدا فى اغوار الزمن .. 
كان كل شويء .فى هذه الارض: العن قافك فيها تلك الحمهورنات العريية 
الحرة » جائزا ان بحدث . . الا ان بنزاح الليل » وبشرق الفجر ليجد مقاعد 
الطفاة من الحكام تتهاوى من تحتهم .. دون ان ستطيع هؤلاء الحكام ان 
بحموا مقاعدهم من أن تهوى .. بل دون أن ستطيعوا حتى أن بحموا انفسهم 
من ان نتدحرج في نفس الطريق الذي تدحرجت فيه مقاعدهم .. طريق 
الضسباع الى غبير ما رخحفة ! 


سقوط الحكام الطفاة 


لاوا مور اك ع مر وك ال ا ادي 
بمقتضى حتمية التاربخ » واند فاع المد الثوري من أن بسقطوأ . 
هناك أصابع كثيرة تشير الى « عبدالناصر » باعتباره الرجل 0 
الفجر في بلده . . ثم راح بدفع الفجر الذي صنعه في أتجاه كل بلد عربي 
اخر محتاجا الى النور .. محتاحا الى الامل .. محتاحا الى الحياة 
الانسانية التي كان مستحيلا أن تتحقق له بغير النور ..وبغير الامل !! 


وابها:. ٠.6‏ . يحاول ,) 0 نابهر كد إن يكن ادورة 1 ولم 
و حر وى كان دائما يلوذ به » وبتجمع عنده » ويتلفت 
قادرا ‏ في كل وقت ‏ على ان بجمد خطاه > ويضله عن طريقه .. اوبجعله 
ان سبلغ هدفه !! 

© فهف ي مصر ,كان « عبدالناصر »)هو الذي صنع اول جمهورية قامت 
على حراب المحتلين .. ثم عاش محتميا بهذه الحراب التي قام عليها » حتى 
جاء « عسدالناصر » فأسقطه بعد ماثة وخمسين سنئة من قيامه ! 

© دفي العراق كان « عبدالناصر («( صر بحا مع نفسسه ٠٠‏ ومع مبادثه 
هذه الثورة » وكان أول من صرح بأنه يدها » وشفوراءها » وبعتبر 
أي عدوان عليها عدوانا على مصر .. فعل «عبدالناصر» هذا كله قبل أن, 


١ - الثورات الثلاث‎ ١1١ 





ل بمساطة 007 تحدث الرئيس ان دخا صر الى أنئاناه 


ا 7 ا 7 جانب اطي اد اذ محيون رك 
عبد النطيف 





نتسين تماما 6 وحه أاولنك الذين صنعوأ هذه الذورة 37 فان أشخاص هو لاء 
الثوار لم تكن تهمه » بعدر ل ل ل ا 
تتهاوى .. أما من الذي اسقط هذه القلاع .. واهوى بتلك الحصون 
اله نو تعر ل ودر دوئة لول تقل ملي الها مرو الجاايان” و٠٠‏ 


© وفي الجزائر كان « عبدالناصر » هناك .. وكانت طبيعة وجود 
« عبدالناصر » في هذه الثورة » تختلف عن طبيعة وجوده في اي من هذه 
الثورات التي صنعت الجمهوريات العربية التي كانت بدورها ‏ حصيلة 
ذلك النضال الثوري الذي دفع « عبدالناصر » من هنا .. من القاهرة .. 
لواءه » واطلق شرارته . 

كانت طبيعة وحود « عبدالناصر » في ثورهة الجزائر » تختلف تماما 
عن طبيعة وجودهدفي الثورات العربية الاخرى .. كان وجود « عبدالناصر» 
في هذه الثورات معنويا .. كان موا وماد رمتعا بمشيالمناضلون 


الثوربون خلفه .. وسصرون في ضوثه الطريق ن الى أهدافهم . 000 
ل 5 لاقني لا اي عير لاه شيما 


.. 
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اكبر من أن بكون مجرد ضوء 3 واعظم من أن بكون مجرد امل ٠ه‏ واأشد 
فاعلية من أن بكون مجرد مشعل ووه 

كانت ثورهة الجزاثر تحارب حيشا استعمارنا 2 مجئونا » وطاغيا .. 
حيشا افقدته ضربات الثوار عقله عقلة .. واطارت دان وه وصورة لم ستطع 
معها أن يحتفظط في معاومته لهو لاء الثوار باي شيء انساني 000 شر بدف. 

عن السام ل ل 0 
دغ كان ١‏ عد الناطز ( هنا كا خا ٠‏ ٠ه‏ وكان 8 ٠.١.‏ وكان قتالاٍ صر بحا 
العرب .. ثم يغادرونه الى ذلك الجزء الاخر من هذه الارض ليقاتلوا “هناك 
ان يحتفظوا لانفسهم بارض الاحرار التي كانوا قد سلبوها ! 
حين بكى عبدالناصر 
قله -"» 

ووضف فاع غيان :ذلك الندى الرهيب قال + 

« لقد عشت وسط زحام لما اشاهد مثله في حياتي .. 
عدالناصر وبمدوآأ له أبديهم سلاما 4 ونادون باسمه مدويا ٠‏ 
قوى الطبيعة اللابة كلها تجمخت فيها. 

0 ووسط البححر الطاغي » وقف عبدالناصر ومعه زعماء الجزائر ٠٠‏ ومن 
حولهم نطاق من جنود جيش التحرير في وقفة اخيرة مستبسلة . 

وقال هواري بومديبن: 
.مسؤولية النظام » لكن محبة الناس اقوى من جيش التحرير ومن النظام . 
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ووسط العاصفة الرائعة » برزت من الخضم” الهائل شابة ترتدىالسواد 
ومعها طفل صغير راحت تخلصه من الزحام وتحاول أن تجتاز به النطاق 
الاخير من حول عبدالناصر . 

وقبل ان بشعر احد » كانت الشابة قد اقتحمت طربقها الى النطاق. 
الضيق الذي وقف جمال فيه » وتقدمت أليه » ورفعت رأسسها بكبر باءحز بن» 
وقالت لعبدالناصر: 

قبثل هذا الطفل يا سيدي .. 

واستطردت تقول 

لقد مات ابوه من احلك »© قتلوه نحت رابتك »© طارده المستعمرون »© 
ون دل بعل للتدورر: الدويية التحدة ٠.‏ لسر ايؤر |دة احتسيي انر موا 
فيه رصاصهم . 

واستطردت الشابة لابسة السواد : 

كان أخي با سيدي .. وهذا ابنه » وانا اريدك ان تقبئله » واعلم أن 
ذلك سوف برضي روح الشهيد. 

وخانتها الكبرياء » وارتجف صوتها بالدموع وسط العاصفة الرائعة 
من حولها وهي تكرار : 

قبئله با سيدي .. لقد مات ابوه من اجلك .. وقتلوه تحت رايتك . 

ورفع جمال عبدالناصر أليه ابن الشهيد يقبله . 

واحاك" الطلفل .ديق انية بلواعية 'الصغفيركين: +خ. وكنانة الدمسوع 
تملا عيني الشابة ٠‏ 


لاول مرة في حياتي رايت الدموع في عيني” عبدالناصر . 
د لد عبد 
مكل غللاة الثمنة من حاتة سوافة اقض "اكير من" انثالها عليك: : 


أربدك ان نعرف الرئيس كأب واخ وصديق لكل عربي من أقصى الدنيا 
الى أدناها. 


واوسدك أن عرقت :انها الفرين الكاستو ل تله اهن تقاف واقومك + 
عليك أن تعمل كما بعمل . 
وتجحاهد كما بجاهد . 
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وتدعو الى العزة والكرامة والاستعداد والتهيوء كما بدعو وتفعل . 

تذكر رأبانك التي ارتفعت فوق المساحد المتواضعة » والحصون المسبعة 
والقلاع القوبة » والعواصم الكيرة »© والاقطار النائية ؛ والسسفن الجارية فى 
:البحار » في عهد الرشيد والمأمون . 

اذكر هذه الرابات التي مشى نحتها خالدبن الوليد ومحمد بن القاسم» 
وقتيبة ابن مسلم » وطارق بن زياد . 

وكيف فيأت آباءك في اليرموك والقادسية » ومصر وغرناطة » ودمشق 
وحطين واطراف الصين وغاليا ( ( فرنسا) . 

اعد جمع احلدانك وباك لدديين لقي ف جولتك 2 افولا عمسف بات ونيد 
جارك 1 

وهلا عملت لترفع عن ظهرك عار الفشل الاخير ؟. 

أغريبا اصبحت ابها العربي في بلادك ؟. 

وعحيبما امسيت بين اهلك وقومك ؟. 

لقد قضينا على اكبر دولتين في العالم القديم » الروم والفرس بوم كنا 
صفا واحدا وقلبا واحدا. 

يا رانات دعرب ! متى تر تفعي فوق رؤؤوس ابنائك العرب » ليسيروآا 
تحت ظلك »© فيثيرهم زهوك واهترازك » الى حيث بفضون حق العرب من 
العدو الغادر . 


ثورة الجزائر 

.,صرخت فرنسا ...و صرخ معهاهموٌددوها ؛ وحلفائٌؤها ٠.6‏ صرح 
الجميع من تدخل « عبدالناصر » في حرب الجزاثر .. وردوا صمود الثوار» 
وعنادهم » واستبسالهم الى ذلك التأبيد المادي الذي كانوا يلقونه مسن 
« عبدالناصر » .. ومن البلد الذي يقوده « عبدالناصر » . .ولم بثئف « عبد 
الناصر » من ناحيته » شيمًا واحدا مما نسبه اليه الجلادون في فرنسسا .. 
والجلادون الاخرون الذين كانوا بشاركون فرسا صراخحها. . بل لقد ذهب 
« عبدالناصر » في الاعلان عن تأبيده لثورة الاحرار في الجزائر الى الحدالذي 
لم نكن أاحد من هو لاء الجلادين دتصوره . فصدرت ميزانية الد ولة بمصر 
وفيها » لاول مرة » اعتماد رسمي لتمويل ثورة الجزائر .. ولم يكن صدور 
ميزانية الدولة . . و فيها هذا الاعتماد الرسمي » شيئثًا من قبيل التحدي 
.. بقدر ما كان شيئًا من قبيل الاعلان الشرعي عن حقيقة مو قفئا من ثورة 
الجزائر » وحقيقة نظرتنا اليها .. وهذه الحقيقة هي ان ثورة الجزائر جزء 
من ثورتنا »وانها امتداد لها .. وأن القتال من اجل تحرير الارض هناك» 
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انما هو قتال من اجل تحرير الارض في كل بلد عربي .. وتحرير الانسان 
العربي في أي بلد عربي . .هو تحربر لهذا الانسان في كل بلد عربي .. فان 
الحريبة هنا كالابتجزأ .. والانتصارات هنا كل لا بتجزأ .. كما ان 
الهزيمة ايضا هي كل لا بيتجزأ .. 


بهذا المنطق » الواعي » البسيط .. منطق الرجل العادي .. لا الرجل 
٠٠ 000‏ ولا الرحل العسكري 57 كان ّ) عبد الناصر ( ٠.٠‏ وكانت ثورنه 
. يشبتان وجودهما في كل انتفاضة عربية .. وفي كل ثورة عربية .هدفها 
حر الانسان العربي » والارض العربية .. ومن هنا » جاء اتهام المستعمرين 
لهذه الانتفاضات » وتلك الثورات بانها « ناصرية ») .. وبائها موالية« لعبد 
الناصر » . 


وهنا أيضا لم بنف عبدالناصر شيئًا مما نسسبه اليه اعداء حرية الانسان 
العربي .. فقط » لقد اختلف معهم .. قال :« انهم بتهمون كل وثرة عربية.. 
تقوم في أي ارض عربية بانها موالية لعبدالناصر .. والحقيقة هي ان « عبد 
الناصر » هو الموالي لكل ثورة عربية تقوم في أي بلد عربي ». 

ولكن .. لماذا بكون « عبدالناصر » مواليا» وموبدا » ومناصرا بالمال 
وبالسلاح .. وبال رجال ايضا لكل ثورة عربية ؟ 


انني اسمح لنفسي بان اكرر هنا السطور القليلة التي تقدمت . . فأقول: 
« ان عبدالناصر بفعل هذا بمنطق الرجل العادي البسيط .. وليس بمنطق 
الرجل السياسي .. ولا الرجل العسكري .. انه يفعله بمنطق الرجل العادي 

من أجل تحرير الانسان العربي في أي بلد عربي .. هو قتال من اجل تحرير 
هذا الانسان في كل وطن عربي . وان القتال من آاحل تحر ر الارض في أي 
بلد عربي .. هو قتأل من اجل تحرير الارض في كل بلد عربي .. فالحربة 
هنا وكما قدمت ‏ كل لا يتجزأ .كما أن الهزيمة ايضا هي كل لا 
ديز 0 

ومن اجل هذا أأهدف العربي الشامل » جاءت موالاة « عبدالناصر » لكل 
ثورة عربية ٠.‏ .تقوم في أي بلد عربي .. وبها نطلع الى تحقيقه . . واستعداد 
للقتتال من اجله . لقد وصف عبدالناصر الثورة لوطنية التي قامت فيهذا 
الجزء من الوطن العربي » ولم بصفها بانها نهابة هذا النضال ٠‏ أنهتحديد 
بالغ الدقة لمكان ثورة 8؟ تموز من النضال العربي الثوري .. وهو في 
نفس الوقت تحديد قائم على اساس واقعي .. وليس على اساس عاطفي 
باإبة صورة من الصور .. فالذين بمشون في الطليعة .. في كل طليعة . 


لل 


العلم مثلا » هو دائما أكثر رده ألذن بمشون ورأء 0 6 طول ا 


بمشون في الطليعة . في فى الصفوف الاولى .. هم دائما اناس اختارتهم 
ظروفهم ليتقدموأ الذين بجيلون من وراتهم . 
طليعة الشوار 


كذلك .. فان الطليعة .. أئنة طليعة .. تتعرض دائما لما لاا بتعرض. 
له غيرها .. انها تحتمل من المشأق مالا بحتمله غيرها .. وتتحمل من 
التضحيات مالا بتحمله غيرها .. وتحف بها المخاطر اكثر بكثير مما تحف. 
بغيرها .. لكنها تتحمل كل هذا باصرار .. وسعادة .. مادامت قد 
اختارت لنفسهاان تكون .. « الطليعة » .. ومادامت قد حسبت 
مقدما ‏ حساب المشاق التى سوف نتعرض لها باعتبارها طليعة 

وهذااء بالفبيط ما تفعلة النورة الوطنية فى همير ووه القسك قفخن 
عليها دورها فى النضال العربيى ‏ باعتبارها طليعة ذلك النضال » وقاعدته ‏ 
ان تحتمل من المشاق مالا بحتمله غيرها .. وان تقدم من التضحيات مالا 
بقدمه غيرها .. وان تتعرض لمخاطر »© ومؤامرات »© لا يتعرض لها غيرها © 
لكنها ؛ مع ذلك كله » سعيدة بدورها في النضال العربي » ومصرة عليه .. 
مادام الزحف متقدم 1 وما دام هذأ الرحف بحقق اهدافه 2 وما دأمت. 
قلاع الطفيان والرجعية تتساقط قلعة .. بعد قلعة » ليرتفع مكانها علم من 
اعلام الحرية التي برفعها بيده الانسان العربي الجديد الذي جاء من وراع 
الطليعة ليكون امتدادا لها .. وحزءا ملتحمه ابها . ٠.‏ يمضي عا ن«الطر سيق 
فيسحق باقدامه نوري السعيد في العراق .. ثم بمضي فيسحق الفر نسيين 
في الجزائر .. ثم بمضي » مرة ثالثة » فيسحق اسرة الامام في اليمن .. 
وبقيم ‏ فيما بشبه المعجزات ‏ اول جمهورية حرة في هذه الارض ال 
ما كان أحد تتصور انها مستطيعة ان ترى النور الذي بتجه أليها .. ثم 
بعود الزحف العربي » مرة رابعة .. بعود الى العراق فيسحق عبدالكريم 
قاسم .. وبرد الى شعب العراق ثورته التي حاول ذلك السفاح ان يسرقها 
مكيينةه.: !! 


ولعد حدث احيانا ان شحر ف بعض القادمين في الصف » من وراع 
الطليعة » عن طر بقّهم . كما قد تحدث ان تفرضن اقداميه يك سم 
رداك ريه ٠.‏ لكن ذلك كله ليسن من شأنه ان بعطي احدا الحق 
في أن لوم الطليعة على شيع لم نمع منها .. وأئما وقع من بعض الذين لم 
ستطيعوا ان سحتملوا مشقة الصير .. ومرارة الكفاح ... وعناء الطريق ؟! 
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اما الطليعة نفسها » فحسبهما ان النضال الثورى النذى اختارتها 
الظروف لتكون طليعته » وقاعدته ... استطاع ان بحقق لنفسه ب فى 
سنوات ‏ ما لم بحدث ان حققه لنفسه .. أي نضال آخر .. في أي ارض 
أخرى !! ش 

سبع جمهوريات عربية حرة .. قامت جميعها في بلاد كانت محكومة 
بالطفاة من الحكام .. وبالرجعية المستبدة .. وبالاستعمار الاجنبي سافراء 
او مقنعا .. لفد استطاع النضال العربي الثوري ‏ استطاع » في مدى 
سئوات » ان بقهر هؤلاء الطغاة من الحكام .. وان بيقهر الرجعية المستسدة .. 
وان بقهر الاستعمار الاجنبي سافرا ومقئعا .. وان بقيم في اركان الوطن 
العربي اربع جمهوريات حرة .. ترفع 5 لىواحدة منها علمه ... وتردد 
كلمته .. وتقوم شاهدا حيا على تحقق ذلك الشيء الرائع الذي لا سعد كثيرا 
عن طبيعة المعجزات .. والذي استطاع النضال العربي الثوري ان بحققه .. 


هد١‏ 5 ولا بزال الموكب يترحف و ٠»‏ وسيظل بزرحف ه"؟ هو هو 


1١14 


"5 


الحماة ف أسر ثبل 
بعد الرفض العربي لوجودها 


قلت للرجل القادم من أسرائثيل : 
هناك انباء تقول .بان اعدادا جديدة من اليهود » بفدون على اسرائيل 6 
دن الحاء لقال ١‏ 
ثم قال : 
كانت افضل بكثير مما هي عليه الان ! 
أن الإاحاديث في كل مكان : في المنازل 2 في المكاتب و في المقاهي © 
تدور حول المعارك الحربية 4 وعمليات المقاومة ! 
ان كل اسرائيلي » بتوقع في كل دقيقة » ان يكون هدفا ! 
وقال : ليتك ترى .. ما بحدث عندما تغيب الشمسسن ! 
© رواد المقاهي .. بتركونها .. 
© دور السيئما .. لا تحد من برتادها ... 
© الموظفون : يسارعون بالعودة الى منازلهم .. 
م رحال البوليس : بتضاعف عددهم . 
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0 السياح أو الزوار القادمون من الخارج » لا بغادرون فنادقهم ٠٠١٠6‏ 
مديئة مهجورة ! 


د د يبد 


اذا كنت لا تصدق ما أقول : فلك ان تسأل الصحفيين الاجانب الذبسن 
شيمون أو نترددون على أسرائيل ! 

وماذا يقال عن العمليات العسكرية اليومية الني تجري على جبهة 
القناة ؟ 

ولاحت ابتسامة على وجه الرجل .. كانت قد فابت » طيلة السساعة. 
التي كنت استمع خلالها » لما يرؤبه .٠.‏ 

وقال: 

أنها الحديث اليومي » في كل مكان .. 

أن انباءها الدقيقة ‏ وليس التي بذبعها رادبو اسرائيل » أو التي ترد 
في بيانات المتحدثين العسكربين ‏ تتناقل سرعة كماتنتقل النار في 
الهشيم ! 

ولفد سمعت داخل الارض المحتلة » تفصيلات .. لم اسمعهاء أو 
اقرأها في أي بيان اسرائيلي ! 

همي سمعت ‏ مثلاً ‏ أن جزءا هاما من تحصينات العدو »© قد تحطم 

تماما .. وان اي تحصيئات جديدة » تهدم قبل الانتهاء منها ! 


/ 


© ' وسمعت » أن مواقع مدفعية العدو .. تتغير في كل بوم » بعدان 
هي وسمعت » ان العدو بلج احيانا ‏ لوضع مدافعه الثقيلة » فوق 
سيارات متحركة » أو بستخدم مدفعية الدبابات .. حتى سسهل عليها ان 
تضرب ؛ ثم تفر .. وحتى هذه الطريقة اكتشفها المصريون بسرعة ! _ 
عم وسمعت » انهم بمئعون علاج جرحاهم في المستشفيات القريبة من 
المدن » حتى لا يكتشف عددهم ! وانهم بنشئون مراكز علاجية » ومستشفيات 
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وأنهم ببلفون عائلاتهم » عندما تمتد فتراتث تغيبهم »© بانهم مفقودون ! 


د د يبد 


لا تقلقه سوى جبهة القناة ! ولا بوجه لغيرها من الجبهات »© اهتماما 
مماثلا ! ولا بحشد في مواجهتها » اعدادا تماثل كثافة قواته فى سيناء ! 


بعد أثنين وعشرين سمئة من عمر الدولة الصهيونية في فلسطين » هناك 
سوال بطرح نفسه ما هو مستقبل أسراثيل ازاء الرفض العربي لوجودها » 
ولقبول استمرارها ؟ لقد رفض العرب الاعتراف بشرعية الادماء بتأسيسها 
1١1511/(‏ )ثم الاعتراف بوجودها ( 1558 ) ؛ فقاوموا كيانها (م/95١1‏ 1565| 
156197 ) »2 ولا تزأل المقاومة متصاعدة » ومتصلدية © في مواقع رفضها 
للكيان الاسرائيلي قوق الارض العربية . . 


السؤال كما هو مطروح »؛ وليس العكس » لان مالا يستطيع الزمن ان 
والديبلوماسية . فالعرب على اختلاف التماءاتهم الطبقية والحزبية والدبنية) 
رفضوا الصهيونية نظريا ( /1851 ) وشرعية الدولة الاسرائيلية كما سماها 
بلفور ( 1111 )» والوج ود الصهيوني الاسرائيلي (8م1955١)»‏ والدولة 
الاسرائيلية (م95١ 1‏ .197 ) من هنا بظل السؤال قائما » ومطروحا: ما هو 
مستتقيل اسرائيل ؟ 


الرفض ثسم الرفض 


لقد رفض العرب بعناد قبول الوقائع التي عرضتها اسراثيل على 
الفلسطينيين » باعتبارها شيئا نهائيا ٠.‏ وعندما اصبح هذا الفشل واضحا 
أمام أسرائيل » تحول تدريجيا الاسلوب القديم » الى محاولة جديدة لفرض 
الاعتراف بالامر الواقع على العرب »6 وقام الاسرائيليون على الاثر بالهجوم 
المحدود » على مختلف المراكز العربية » فصمد العرب ولم تقبلوا بالامر 
الواقع واخذوأا ستعدون بعد ان حصلوا على السلاح » من روسيا » بعد أن 
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عللبوه من أميركا فرفضته عليهم .٠ه‏ 


من هنا بدأت اسرائيل سياسة جديدة ازاء الرفض العربي » وهذه 
السياسة هي الاعتماد على النفس في معالجة « عقلة أاسرائيل » » لكن 
سرعان ما سقطت هذه السسياسة التي دفع بن غوريرون ثمئها » لان طبيعة 
اسرائيل باعتبارها وجودا استيطانيا استعماريا » هي جزء لا بتجزأ من القوة 
الامبريالية العالمية » التي تحمي وجودها وتغذيه بحكم مصالحها » وعلى ضوء 
هذا الواقع اتجهت السياسة الاسرائيلية قبل عام 1151 الى نفس المواقع 
التى نتجه اليها الامبربالية » وهى محاولات التخريب من الداخل لاضعاف 
الصف العربي ازاءها » لكن ؛ وعلى الرغم من تأثير ذلك على الواقع بشكل 
عام» ظل الرفض العربي عند واقعه » بل اتسع نطاقه حتى وصل الى ظهور 
المقاومة الفلسطيئية المسلحة ( فتح عام 19565 ) حيث بلأت نشاطها فى 
نسف أالكيان الصهيوني من الداخل »© وعلى الحدود . ولم صر ىفف 
العربي حتى تلك الفترة على العرب. فقط » بل امتد الرفض الى شعوب اخرى 
غير عربية » وهي الشعوب العادية للاستعمار بما تضم من قادة وزعماء ولاول 
مرة برز بوضوح ان الخارطة الجغرافية ليست مهمة » وانما الرابطة 
السمياسية هم الاهم . 


وكانت حرب عام /1151 ألتي اعتقدت اسرائيل وهي عازمة على 
المخاطرة بها ان العرب هذه المرة سيقبلون « الوضع الراهن » » او بالاحرى 
« الامر الواقع ») » ولكن الامور جاءت على خلاف الحساب الاسرائيلي » وظل 
العرب على موقفهم رغم الهزيمة » ليس حتما على الموقف السسياسي » بل على 
الموقف العسكري هذه المرة . وباتة واضحا للقيادة الاسرائيلية انه لا توجد 
وسيلة ترغم العرب على قبولهم بينها » وان امتد الزمن في عمر هذا الوجود. 
لكن ليس من السهل ان تستسلم اسرائيل لمنطق الزمن » لذا طرحت اخيرا 
كرش اهو ارسراف الاي بحست ليطي الضد ا استصرت 
عمرا من الرمن متمسسكة بعدم اعترافها السياسي والجحرافي بالشعب 
الفلسطيني . وهذا حتما ليس خطوة متقدمة في السياسة الاسرائيلية » 
بقدر ما هو خطوة بائسة من استمرار الاوضاع على ما هي عليه . فقد 
اقتنعت اسرائيل بان الامبريالية العالمية التي تحمي وجودها » لا يمكن ان 
تحمي استمرارها » وقد وضعت في حسابها امكانية تضحية الامبريالية بها 

من اجل مصالحها الخاصة » أو القيام بتنازلات على حسابها على الاقل 
لصالحها الخاصة . اما اذا اصبحت هذه الامكانية واقعاء ام لا» فتلك 


وا 


مسألة خاصة . ولكن وحود هذه الامكانية جعل أسرائيل أخيرا مستعد 5 
لتقبل اسوا الاحتمالات » فهي لم تعد تستطيع ان تركن بمصالحها لنيات 
الحركة المعادية للامبريالية » لذا فهي الان اكثر بأسا من القوى الامبربالية 
نفسلها . 


الروابط النضالية 


ان اسرائيل تعلم انها لا بمكن ان تسستمر باعتبارها الموجود الان » 
وبحلمها المرسوم مستقبلا » الا بموافقة العرب » وما دام العرثٍ اكثر عنادا 
فان مستقبل اسرائيل لا بزال مرهونا بالبقاء او الزوال . وفى هذا الفلك 
تسسير السسياسة الاسرائيلية الجديدة » التي لم تترك حتى الان حلمها 
وممارساتها وانما تعيش ١‏ الامر الواقع » المعاصر الذي دقع بعض المسؤٌولين 
الى طرح شعار « دولة فلسطينية ضمن تنازلات اسرائيلية » والشعار الذي 
تدفع اليه سرا بعض الشخصيات الفلسطينية المشبوهة ؛ والدامي الى 
« اقامة دولة فلسطينية على حدود الدولة الاسرائيلية » ثم الدعوات الاخيرة 
على لسان دابان واسان في « أن اسرائيل مستعدة لتقديم تلازللات قد 
تدهش العالم فيما لو قبل العرب التفاوض معها » . 

ثمة ملاحظة واحدة على الشعار الاسراثيلي الاخير » وهى ان « التنازل 
الاسرائيلي ( كذا ) » انما هو تنازل عما لا تملكه » حتى لو خرجت من 
فلسطين فانها بذلك تكون غير متنازلة عن شيء »؛ لانها في موقع غير موقعهاء 
ثم أن اسرائيل تعرف ان هذه « الكليشة » الاعلامية » رغم ما تحققه لها من 

مكاسب في الخارج فانها لا تخدع العرب ؛ ولا تخرجهم عن مواقعهم 6 سواء 
في طرحها لشعار « دولة فلسطينية » او شعار التنازلات . 

من هنا ترى الاوساط السياسية العالمية والاسرائيلية ايضا انه لا بديل 
لحرب جديدة في الشرق الاوسط » حيث ان للعرب موقفهم التاريخي 
والعادل » ولاسرائيل اطماعها واطماحها . وما دامت السسياسة الصهيونية قد 
عجزت عبر الاجيال على اقناع العرب بقبول اسرائيل » فان مستقبل اسرائيل 
في خطر »؛ ولا يمكن استمراره مهما طال وجوده وبقاؤه فوق الارض العربية. 
وعلى ضوء هذه المقدمة يقول جورج بول مندوب الولابات المتحدة في حدرث 
له لمجلة « نيوزوبك » : « ان حربا اخرى ستقع حتما في الشرق الاوسط . 
فنشوب الحرب امر مؤكد كالليل والنهار الا اذا حدثت معجزة » . 
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وحتى وبلسون رئيس الوزراء البريطاني قال في رده على كتاب تسلمه 
من الفرع العمالي البرلماني لمنظمة تطلق على نفسسها أسم « أصدقاء أسرائيل » 
قال : « انني ادرك أن وضع أسرائيل قد لا يدوم » ولا أحد في الظروف 
الراهنة ما ببرر احداث تغيير في تنفيذ سياستنا » . 


فاذا كان ما بقوله جورج بول وويلسون » برمي الى أبعد من معنى 
الكلام الظاهري » فان هناك حدا ادنى من التخوف على مستقبل اسرائيل ) 
يؤكد ذلك ما ردده اكثر من مرة وزير خارجية هولندا الذي اقترب من 
الوضع العربي الاسرائيلي في زبارته الاخيرة للشرق الاوسط » والذي احدث 
كلامه ردة فعل في اسرائيل » وقفزة سياسية حرصت اسرائيل على تجنبها 
ثلاث سنوات تقريبا : قال لونر في حديثه الى اللجنة الوزارية لمجلس اوروبا 
في الثاني والعشرين:من ننسان المافني : يجب غلئى. اسزائيل ان تقول انهننا 
مستعدة للانسحاب من الاراضي المحتلة . وانطباعي الشخصي هو ان الفشل 
يبدو المصير المحتم لابة محاولة للوصول الى محادثات تؤدي الى اتفاق اذا لم 
بصدر أعلان مبدأ أسرائيلي حول هذه النقطة » . 


لم يكن لونز ليقول هذا الكلام لولا اعتقاده بان استمرار الوضع على ما 
هو عليه لا يودي الى السسملام ٠‏ ولم بقل وزبر خارجية هولندا ان العرب 
يقبلون مبدأ الانسحاب من الاراضي المحتلة » في نفسسن الوقت لا يقبلون 
استمرار البقاء الاسرائيلي في الارض الفلسطيئية المغتصبة . 


ومما لا شك فيه أن سيسكو مساعد وزير الخارجية الاميركية اثناء 
جولته في الشرق الاوسط قد حمل معه هذه النتائج بعد ان استمع الى 
الاراء العربية في المستقبل العربي الاسرائيلي » لذا لم كن متفائلا عندما قال: 
2 يجب أن ندرك من الناحية الواقعية ان الخلافات بين الاطراف ما تزال 
شديدة » ورغم أن المساعي الرئيسية ستستمر ضمن نطاق محادثات الدول 
الاربع الكبرى الثنائية والرباعية » فمن غير المتوقع حل مريع لهذه 


المشكلة ») . 
النظرة الاسرائيلية 


ان المسؤولين الاسرائيليين بعر فون ان مسستقبلهم رهن بموافقة العرب 
وليس بموافقة الولابات المتحدة والامبريالية العالمية » فالزمن الطويل ( 8ه 
سئة ) الذي لم بحل عقدة وجودهم » لا بمكن أن كون الضمانة الوحيدة 
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لاستمرارهم » حتى الولابات المتحدة التي ضمنت حتى ألان وجود اسراثيل ) 
لا يمكن لها ان تضمن استمرارها » حيث ان الدعم الاميركي دعم مصلحي 
ليس الا » ومتى وجدت أميركا أن مصالحها لم تعد في تأبيد البقاء 
الاسرائيلي فوق ارض فلسطين فان هذا الموقف سينقلب ضدها ٠‏ وقد عبر 
دايان عن ذلك عندما تحدث عن الروح الانعزالية القوية التي تسيطر على 
قسم هام من الشعب الاميركي » كذلك ابدت صحيفة « معاريف » في احدى 
مقالاتها الرئيسية قلقها من الموقف الاميركي ومن « الليونة المصلحية » 
للولابات المتحدة في مستقبل اسرائيل »؛ وقالت الصحيفة الاسرائيلية 
؟ ك١‏ - أن الاوساط السياسية الاسرائيلية تبدي قلقها من الليوئة التي 
تبديها اميركا في ازمة الشرق الاوسط » وذلك » ربما » بسبب خيبة الامل 
التي احدثها تقلص النفوذ الاميركي في المنطقة. واعتبرت ان الموقف الاميركي 
ما هو ألا محاولة لممارسة الضغط على اسرائيل تستخدمها اميركا ضد تل 


أبيب . 


فاذا كانت مصالح الامبريالية الاميركية غير مهددة حتى الان في الشرق 
الأاوسط » فان مخاوف الاوساط المسياسية الاسرائيلية ليست فى محلها» 
فالولابات المتحدة تشعر حتى هذه اللحظة ان مصالحها في تأبيد موقف 
اسرائيل » وليس الوقوف الى جائب العرب » لذا فأن مخاوف دايان 
و« صحيفة المعاريف » سابق لاوانه » ما دام العرب غير مساومين على 
مستفبل قد قضيتهم الاولى لتحقيق حدود معيئة للمصالح الاميركية في الشرق 
الأاوسط . 

وما دامت الولابات المتحدة مقتئعة بتصفية النظام المصري في المنطقة » 
فانها مطمثئة الى ان مصالحها المستقبلية ليست الى جانب العرب ؛ بل الى 
جانب اسرائيل » وفي الحقيقة ان الوقت الذي يجب أن تشعر فيه اميركا ان 
'مصالحها ليست في تأبيدها للوجود الاسرائيلي » لم بأت بعد » فان المشكلة 
ستظل قائمة ومسستمرة لان المصالح الاميركية في منطقة الششرق الاوسط 
ليست فى الصورة التى ترسمها اميركا للمستقبل » خاصة وان القيمة 
العددية والجفرافية في المنطقة تشير الى عكس التصور الاميركي ٠‏ 


1 مستقشل مرهون و٠+»‏ 


نشرت صحيفة « التايمز » اللندنية في ملحق خاص عن الجامعة 
العربية » في اوائل نيسان الماضي حديثا لبول مارتن > مراسلها في الشرق 


و/ا| 


الاوسط يقول فيه : انه مهما اعتقد العالم الخارجي ؛ فان العرب يعتقدون 
انهم بخو ضون معركة حياة او موت مع أسرائيل . واضاف : ان البعض 
كالفدائيين ا ل ا ل د 
التسكرى الحان فص التكا دن ين العري واسرائيل بفضل القوة البشرية . 

ومهما كان تجاه هذا الكلام » غان مستقبل أسرائيل مواحه اكثر من 
العرنية ضربة قاضية © ومعنى هذا أن نما اراذته اسرائيل من جرب الخامين 
مح دافيد بن غوربون في حديث نشر اخيرا لصحيفة « دي فيلت » الالمانية 
الغربية » بانه كان يعتقد حين اعلن دولة اسرائيل الى ان السلام سيتحقق لها 
خلال عشر أو خمس عشرة سنة . 

وقال أنه كان بدرك في ذلك الحين » ان الحرب حتمية مع العرب » 

هذا الكلام المسؤول بيضع أمامنا خطا واضحا لمستقبل اسرائيل » بكفى 
قحد يده ووضوحه على لسان أسان أولا ثم مابير ثانيا ثم دابان ثالثا وليس 
أخيرا ٠‏ لقد كرر أببان ما قاله اكثر من مرة » وفي اكثر من عاصمة ») وفي 
اكثر من مناسبة . قال آخيرا في اوتاوا في منتصف شهر أايار « ان الهم 
هوافقة العرب على المفاوضات » » فاذا كان هذا كما سبق أن قلنا « ضرب 
على طبل قديم (( فان ايبان يقول « أن كل شيء قابل للمناقشة » » وهو 
ا عر 0ك 
ناغير فابلة الميساومة» يطل اللجد يط مجرد اسه اعلامية 4 قذي 
نعس ألوقت »© هو شعور ضمني بالضيق يعبر عنه المسسؤولون الاسراثيليون 
كافن الذئ توصفة اله من انرز ملل الشوون الدناعية في الغال ,شين 
انبياه عصر الدفاع الالكتروني ؛ والذي شرف على دراسة ذات طبيعة 
استراتيجية هدفها تقييم الخطر العربي على اسرائيل في مؤسسة هيدسون. 
ويقول الدكتور كاهن : ان اسرائيل تشكل جيبا اوروبيا في بحر عربي »© 
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وستظل اسرائيل بحاجة الى الدعم البشري والمالي من الغرب على وحه 
العموم » ومن اليهودية العالمية على وحه الخصوص . وهذا بعني انه اذأ 
أستمر الرفض العربي لاسرائيل فستظل دولة بلا جذور في المنطقة » وبالتالى 
فانها تحتاج الى العون الخارجي »؛ وانه اذا ما توقف هذا العون الخارجي »© 
وكان للعرب قوة عسكرية واقتصادية واجتماعية كب حنرة مسال العزآان الى 
ا 

هذا بفسر لنا موقف غولدمان الذي « بتمنى ان برى اسرائيل 
جسما في الشرق الاوسط » محابدا » ولكن في الوقت نفسسه فاتحا ذراعيه 
لهجرة اليهود اليه » . 


السؤال الآن : كيت كسك العرب بوقعي ؟ وهذ١‏ نا يخينث قلية. 
الواقع الذي نعيشه » ازاء انسان بعجب من تفكك العالم العربي » واضاعته 
لفرصة البروز باعتباره دولة في عصر التكتلات . « ولكن ليس من انسان فى 
الوقت نفسه بجهل ما بمكن ان تخلقه نهضة شاملة » أو ثورة ثقافية تهز هذه 
الكتلة الصخربة الجامدة » وتقتلع من رؤوسها الاوهام » وتقذفها الى حيث 
بقف العصر . لكن جميع هذه القوى والطاقات الكامنة تفقد معناها اذا ما 
استجاب العرب الى الضغط الاسرائيلي » وسلموا واعترفوا باسرائيل » . 


أذا كان العرب بمثلون أربعين فردا ازاء فرد واحد » فان اسسرائيل التي 
تحاول قفل كل « طاقة » تهب منها الريح عليها » تعمل بقوة على جذب اليهود 
وتوطيئهم في فلسطين » وفي اضعف الحالات الى « أمتصاص » التبرعات 
المادبة منهم » وقد اعلن أربيه دوغلين » أمين صندوق الوكالة اليهودبة ©» منذ 
شهور قليلة أن اليهود مطالبون بالمزيد من التبرع لاسراثيل حتسى تستمسر 
الى 

ان اسراثيل التي تعمل على أقناع بهود العالم على أن المادة ( التبرعات» 
المساعدات المعنوية والعسكرية ) تحفظ وحود اسراثيل » فان دعاة هذه 
السسياسة مواجهون الان بالحقيقة التي اثبتها الزمن ») وهي ان « الادة » لا 
بمكن أن تومن استمرار اسرائيل مهما كان ححمها ونوعها . فالاحصاءاتة 
تشير © وتوٌكد الدلائل التاربخية على أنه لو بقي فلسطيني واحد »؛ لا يؤمن 
بعنصربة اسرائيل » فانه سوف بشكل هاجسا على مستقبلها . 
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لقد قال بن غوريون الذي السحب من عالم السسياسة الاسرائيلية : « أن 
اأسرائيل تستطيع ان تنتصر » ولكنها تخسر كل شيء معاول هزيمة. 
وستطيع العرب ان بنهزموا» ولكنهم .. كسبون كل شيء مع اول نصر ». 

اما دابان الذي لا يزال في محور السياسة الاسرائيلية فيقول في مجلة 
« بهامان » التابعة المخكن الأبر اقلق : « دعونا لا نترك الامور تنتطور نحيك 
نجد انفسمنا بوما من الايام » او سنة من السنوات وليس معنا غير الطلقة 
الاآخيرة » . 

مع ذلك كله مصدر تنفاؤلنا بقدرائنا العربية » اكثر بكثير »؛ من مصادر ‏ 
'التشاؤم الذي تشير اليه الظروف الخاصة والعامة التي تعيشها اسرائيل » 
لان كل شيء في النهاية يتوقف على الطاقة العربية » وعلى الوجود العربي ؛ 
وما كان صالحا للخروج منه بنتائج ايجابية في الماضي والحاضر » قد لا يكون 
كذلك في المستقيل » حيث السياسة المعاصرة تتجه الى تحطيم المقاييس » 
الا الى نكر دسها . والمهم في النهابة نحن » وليست اسرائيل » او من معها . 

ان صحفيا اميركيا هو بورفيتز يكشف لنا النقاب عن الوضع الحالي 
في أسراثيل في مقالاته التي كتبها اخيرا في « الواشنطن ايفئنع بوست » 
'فيقول : « ان الشعور بالخوف من المستقبل بتزايد بين المواطنين » وهذا 
الشعور مبعثه السياسة التي لا مستقبل لها للدوائر الحاكمة الاسرائيلية » . 
هذا وحده هو التلخيص الواقعي الان على الاقل لمستقبل اسرائيل ... )١(‏ 


سس امام مر 


| ل نجيب صالح في الانوار . 
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اميرك لا تمع من الهرائم 

هزائ, اميركا 
| سبدو ان اميركا لا تشيع من الهزائم المتتابعة التى لحقت بها مد حربها 
في كوريا حتى هذه الساعة .. 

ففي ه؟ حزبران من سنة ١50.‏ هاجمت أميركا بكل ما تملك من القوة 
والجبروت والعلم شعب كوربيا » وقامت تحاربه بالحديد والئار لتحمره على 
قبول سياستها والنزول على ارادتها » فرفض ومضى بقاتل بحارب وبدا فسع 
عن استقلاله وحرياته حتى ظفر بها » وهزم اميركا وكل ما تملكه من وسائل 
البطش والعدوآن .. 

ان اي زائر لكوربا » يستطيع أن يرى بعينيه اثار الوحشية الاميركية ) 
في الافران التي بئاها الجندي الآأمير كي ليحرق فبها الشسساء والشيوح 
والاطفال . . الافران موجودة قائمة كانها .كانت تعمل اول امس . واثار الحثث 
المحروقة » موضوعة في المتحف الذي بتوسط القابر الجماعية التي تضم 
لاف الكنش يه مع :ثرو قبرائن الفناة »ان الطفل © الى حبحية الر جل 
العجوز .. الى الثياب والاحذية » الصور الناطقة بالعذاب تكاد تسمع منها 
الضراء والآنين مم زتعم :زائحة الاسيام البعرية المحزوقة .+ 

اي شيء صنعه النازي »© لم تصنعه أميركا بالشعب الكوري .. لكي 
ا و ا اال او ا ل 
والعشرين » من شهر تموز عام 19ه51١1‏ احتفل الشعب الكوري » بانتصاره 
على قوات اميركا التى خرجتمن هناك جريحة الكرامة » تجر اذيال الهزيمة. 

كان هذا من عشرين عاما على التحديد .. فكم من المعارك » او الحروب 
الصغيرة ») حشدت لها اميركا قواتها وزودتها باأحدث طائراتها واقتك 
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قنابلها »+ » فيتئام ٠.؟‏ » لاوس + » كمبودبيا ر©» كوبا . 


الحروب متصلة » واميركا لا تحقق في حرب واحدة منها اي انتصار 
ومجرد صمود هذه الشعوب الصغيرة » واستمرار قدرتها على قتال همذه 
الدولة الكبرى .. سنة بعد سئة » وفي مكان بعد اخر » هو فى حد ذاته ». 
هزيمة ساحقة للدولة الكبرى »© واذلال لكبريائها » التى تحاول انقاذهما 
بافتعال معارك جديدة وشن حروب جديدة .. ثم لا تخرج الا بنفس النتيجة 
.٠‏ العجز عن تحقيق اي نصر » بكل ما لدبها من سلاح » وكل ما تنزلق اليه 
من جرائم التعذيب والقتل الجماعي . والعدوان على النساء والاطفال . . 

وليس الشرق الاوسط » بعيدا عن هذه الصورة وليست هزائم اميركا 
فيه » باقل من هزائمها في الشرف الاقصى .. أو في أميركا اللاتينية . 
نزول العلم 

في شهر حزيران نزل العلم الاميركي نهائيا عن قاعدة هويلس الجوبة 
اكبر قاعدة اميركية خارج ارض أميركا .. واحد المرتكزين الاساسيين للقوة 
والوجود العسكري الاميركي في منطقة الشرق الاوسط » وحوض البحسر 
الابيض المتوسط . 

الاسطول السادس .. في البحر .. وقاعدة هوبلس الجوية في 
الصحراء الليبية .. قاعدة تدريب قوات حلف الاطلنطي . ٠‏ وقاعدة تخزين 
الاسلحة والموّن » لهذه القوات » وقاعدة تهدبد قوى الثورة العربية .. قاعدة 
في احسسن مناطق العالم مركزا واستعدادا .. 

وخروج اميركا من هذه القاعدة .. لا بعني انها تستطيع الاستغناء على 
قاعدة بديلة .. لو كان الامر كذلك لا اعتبرنا خروجها منها هزيمة امام ارادة 
الشعب الليبي والثورة الليبية .. ولكن اميركا » منذ ايقنت بقرب خروجها 
من القاعدة » بعد ان فشل ما دبرته من مؤامرات ضد الغلورة الليبية .. 
لا تزال تسعى للحصول على قاعدة بديلة .. تبحث عنها في انبطاليا .. 
وتبحث عنها في أسبانيا » وتدرك تماما أن مساعيها تصطدم بعقبات كثيرة » 
وأانها أن حصلت على مقر جدبد للقاعدة التي طردت منها » فلن تجد في هذا" 
المقر » ما كانت تجده في ليبيا ‏ قبل الثورة ‏ من حرية للعمل» وتوسع في 
استخدام الارض و في استخدام السماع .. 

ولو كانت اميركا تفكر لحظة » فيما تجنيه من سياستها العدوانية » 
وكل ما تجنيه منها كراهية الشعوب .. لكانت جدبرة بان تعتبر .. وان 
تغير من سياستها .. ولكانت الفرحة الشاملة التي عبر عنها الشعب العربي. 
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في .كل مكان .. وفي ليبيا الثائرة بالذات .. لكان كل هذا جديرا » بأن 
يكشف أمامها حقيقة صورتها القبيحة لدى الشعوب . 


طريقا الا الطريق المؤدي الى كراهية الشعوب .. 

أن خروج أميركا من ا ا الود تند 

قبل ان تخرج امبركا من قاعدة هوبلس .. كان لها سجل طويل مسن 
الهزائم 

0 العسكريبرة .. وفشلت © تحت 
لحقيقة هذه الاحلاف »© ومقاومتها لها على صعيد القومية العربية .. 


وعلى الرغم من اميركا » ولد حلف بغداد » في حضانة نوري السعيد » 
هزيلا ») مفضوحا .. وعلى الرغم من أصرار أاميركا على الابقاء عليه» 
ومحاولاتها لدعمه » بالدخول الرسمي في عضويبته » قامت ثورة ١5‏ تنموز) 
لكي تقضي على الحلف » وتدق المسمار الاخير في نعشه .. 

وحاولت اميركا » ان تستبدل حلف بغداد بمشروع ابزنهاور .. الذي 
اطلقت عليه اسم مشروع سد الفراغ .. ولكن مشروع ايزنهاور ؛ ولد ميتا 
.. ولم ستطع كل النفوذ الاميركي في المنطقة ولا استطاع كل العملام 
الامنيركيين على الساحل الشرقي للبحسر الابيض المتوسط أن يعطوه مبرر 
الوجود » ولا حتى المظهر الشكلي الواهي للوجود ٠‏ 

ودعت أميركا عقب تأميم قئاة السوسس » الى تكوين جمعية المنتفعين 
من القئاة .. وتبئى دالاس وزسر خارجيتها » كل. الشروعات البديلة للشركة 
المؤممة » التي كانت تنعقد من احلها مو تمرات لندن » بقصد اضغفاء الشرعية 
باي نوع جديد من القرصنة 0 تريد دول الاستعمار بقيادة اميركا ان 
تمارسه في قناة السنويس .. 

ولكن مؤتمرات لندن فشلت .. ومشروعات وزير الخارجية الاميركية 
البو حي ا لل 0 ؛ حتى السفن 
الانكليز ئة ا ا ل 
العدوان الثلاثي في عام .. وعادت. القنة لاصحابها الشرعيين 
رحد الس فسان اموا وسان ريطاسا عير النساة +اواليام السرج 


م١‎ 


ومرت عشرة اعوام » لم تكف فيها اميركا عن التآمر على الثورة العربية 
في مصر ٠‏ » 

بجميع الوسائل تآمرت 58 بمحاولة الاساءة المي سمعة الاتتصاد 
المصري تآمرت 57 يتحنبك ألعملاء » في الداخل والخارج 6 وتزوبدهم بالمال 
والسلاح تآمرت 2 بمحاولة تجويع الشعب المصري عن طربق منع شحنات 

ولم تنجح لها مؤامرة واحدة ٠و‏ » وأنما لحقتها الهزيمة في كل مرة واه 

وفي أثناء ذلك تم بناء السد العالي .. وبدات الشورة الاشتراكية 
وخطت مصر خطوات بعيدة في التصنيع » وبدات ترسى قاعدة الصناعات 
العدوان على العرب 

دبرت العدوان الاسرائيلي ه حزيران .. وامدت اسرائيل بكل ما بمكن 
أن تمدها به من معونة ومن سلاح » ومن خبرات 537 وبسطت عليها حمانتها 
الكاملة » ضد المجتمع الدولي ممثلا في الجمعية العامة» وفي مجلس الامن. . 

ورغم الهزيمة التي لحقت بالجيوش العربية .. لم تستطع اميركا ؛ ولا 
اسرائيل ؛ ان تحققا الهدف السياسي من المؤامرة الكبرى .. واثما اعيد بثاء 
القتالية » والكشف وجه اسرائيل الحقيقي امام العالم » الذي كانت اميرىا 
العربى قطاعات كبير 5 من الرأىي أنعام العالمى ٠٠.‏ وتحول الشعب الفسطينى 
الذي كان لويش حياة اللاحتين في أنخيام 6 أن حيش., فلسنطيئنى نعيشس حبأة 
المعاتلين في المعسكرأت ٠٠١٠‏ وأنسعت أرض الثورة العربية 6 فشملت السمودانق 
ثم أنتتات الى لسيا . ولقبت أميركا هزيمة مخابر أتها في موؤّامرتها على ثورة 
السودان .. ثم اختفى عامها الذى كان يرفرف فوق قاعدة هوبلس الجوبة 
٠.؟‏ » مسسحية هزبدمة حك دغ 5 لامير كأ 3 حلقة في سأسلة الهزاثم وانبيعت 
في اميركا اللاتينية ؛ وسجلها في افربقيا وفي منطقة الشرق الاوسطل 
العربية +٠‏ » 

وهو ساجل كل صفحانه هرا د و٠‏ وانتصارات للشعوب 2050 


؟ءم إ 





طلبة الكلية من ابثاء مصر وليبيا يحبطون ع ال سين 
عبدالناصر والفذافي للاستماع الى كلمشهمسا 
ولكن .. هل ستكتفي أميركا بهذا السجل .. هل ستحاول تغيير مسسلكها. 
غير الهزائم .. ولن تكسب منه غير احتقار الشعوب »6 وكراهية الشعوب .. 
العم ا الو و مس 1 ران 1 


٠و ٠»‏ ووشك ان وه »م رك انام جين قوة ومن بن سلاج 6 ثمار هصلةه. 
الكرأهية »+ > هزاثم لها +٠‏ »> والتصارات للشعوب © © 


هل تشبسع ؟ 








والغريب أن أمير كا لا تشبع من الهزائم التي تتعر ض لهأ في كل أرض 
ومكان كن 


لم كود بأدا عربيا ألا حاو لت أفسأده واثارة أهاه لعضهم فسني عض ©6. 
وكان الخن سارعا هاا فطلعة اف اللسووان! 


فقد أعلن اللواء النميري في حددث نشير بالقاهرة » عن تشكيل لجان 
من ممثألي الإدارات والهيئات | لشعبية لتعقصي حقائق الموّامرة والتصدي لكل 


وقال ا اليد فقعل في التضامن مع الثوار يتوم 


١ ام‎ 


افريقيا » بل وايضا في تقديم كل انواع العون حتى تنتصر الشعوب الافريقية 


المؤامرات ندبر من الحدود الجنوبية 


واضناقف ونين تقيض باغمية ذلك لأ الى ارات دير شدنا مناه من 
حذوونا الحتوية عر يول تفي امير كةو امنيا الدرييية نهنا وحلدفيا لجان 
تغذيان المؤامرات فقط ضهنا في الجنوب » ولكن كذلك اسرائيل التي بقوم 


وذكن اللواء التميوى أن تديسة الشارراف الأفير كةو مين فراسد 
الامبربالية العالمية » كان سافر الوجه فى الْوٌامرة على السودان » وذلك 
بجانب تدبير الرجعية السودانية التي تنم دحرها وتصفية قلاعها بجزيرة 
« ابا » . وقد برزت لاعالم اجمع بشاعة معالم وتفاصيل الْوؤٌّامرة والوحوه 
المشتركة فيها من زعامات حرب الامة العربية المنحل » وفلول الاخوان 
المنامين الارهابيين الخوتة + كمدبيا اتفم امهزالد افخاضى احاني) كاليوا 
بداومون على الذهاب من والى حزيرة « أبا » . 

وخضس اتسين التضري أقائلا اوقا اميه كل عدم التشركات فين 
دقة » وكان السلاح بتدفق عن الطربق الذي قصده الهادي المهدي عند 
الهرفةء اومدق نكهات اخوق كذلك. كما كائتك الامو ال عع فسق بالكل ركان 
نشاط الهاربين من قصاص الثورة من رجال الحكم البالد خارج البلاد 
لا نهدا “حتى بلفت بهم النذالة حد الاتصال والتتسيق بع شر كالهم في 
الوهم من دعاة الانفصال في الجنوب والذين صور لهم جنون العظمة اقامة 
حكومة في المنفى . وكان الاتصال جاربا ببعض دول المنطقة التي تعادي 
انظمة الحكم الثورية التقدمية . 


منابعة خطط المنآمر بن بدقة 


وقال : كل ذلك كان يجري وكنا على علم به خطوة بعد خطوة » وكانت 
هذه الاساحة وتلك الاموال ينقّلها عملاؤهم الى داخل البلاد .. فقد زرع في 
عقولهم وهم كبير بان انتصارهم في اجهاض ثورة الشسعب وضرب الجماهير 
الثورية والانتعيلاء على الفتلطة #المسس موضع قافن لقند إتشيوا بذك 
وبدأوا في دعوة من تبقى من حلفائهم من كبار الاخوان المسلمين بالانضمام 
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الى باقي زملائهم في جزدرة « ابا » حتى اولئك الذين كانوا خارج البلاد » 
وبدات تصل الافواج . 


واستطرد الرئيس جعفر النميري قائلا : ولكن خطوات الشورة كانت 
اكبر من ان تلحق بها خطواتهم الخائرة الضعيفة » حتى جساء موعد الزيارة 
محافظة النيل الازرف والتي كان مقررا لها ان تبدا بمنطقة الفونج ثم الزيل 
الازرق ٠‏ ولكني عدلت البر نامج وقررت أن تبدأ بالنيل الابيض وهنا جن 
جنونهم » وارسلوا مندوبا منهم بقول ان الهادي لا بنصح بريارة النيل الابييض 
في الوقت الحاضر ويرى تأجيل الزيارة » طبعا كسبا للوقت وبقصد التآمر. 
ففلت له » اولا » انا الذي اقرر لا الهادي المهدي » فهو فرد واحد من سائر 
الافراد الذين انوي تفقدهم »2 ولا وزن له اكبر من ذلك . 


دور اسراثيل والمخابرات الاميركية 


وقال : وتلت ذلك تحرشات بي وصحبي ومحاولة اغتيالي والاعتداء 
على القوات المسلحة في مطار ربك كلها معروفة . وكانت المؤامرة بلا شك 
تدبير المخابرات الاميركية واعوانها ودور المخابرات والابدي الاسرائيلية 
واضح . فعدد كبير من الذخائر التي استولت عليها قوائنا في جزيرة « ابا » 
كانت من صنئع اسرائيل . 


وقال الرئيس جعفر النميري ان المعنى العظيم والبذل الانساتي الكبير 
الذي تنطوي عليه حادثة جزيرة « ابا » هو ان حئود الثورة السسودانية قد 
وضعوا بين أمرين : اما التصدي لهذه الجزيرة التي بها اباؤؤهم وامهاتهم 
وبئاتهم وأاولادهم الذين حبسسهم الامام الهارب المجرم بداخلها كر هائن حمابة 
له » واما أن لا بنحازوا الى جانب الثورة والشعب . وكانت اجابتهم الانتصار 
للثورة فاخذوآأ أماكنهم الى حانب زملاثهم في السلاح ودخلوا الجرمرة 
وحطموا حصون الرجعية . 


لسمات واخلاق وشخصية الجندي السوداني الذي نفخر به قبل كل شيء. 


هما 


أعرف عدوك 
نا 
الحياةفي امركا 
ادب الفحش والاقذاع في وصف الحياة الامبركية 
رأي بعض مشاهير الكتاب في الحياة الاميركية 
جيل ساخط حاقد غاضب على الحباة 
سارتسير 


بلغ ( جان بول سارتر ) الكاتب الوجودي الفرنسي غاية الاقذاع قي 
قصويره للامير كيين .. 

فقال : أنهم لا برقواالى أاهون الناس شأنا واخلاقا » لان هولاء 
ستطيعون في بعض الحالات الإاحتفاظ سعض المزايا الفاضلة » رغم الوحل 
الذي غر قوا فيه لاذانهم ٠.‏ 

وأما الامير كان فقد عجزوا عن الاحتفاظ لانفسهم بفضيلة واحدة من 
الفضائل التي بحتفظ بها هؤلاء القوم المعدمين اخلاقا وخلقا .. 

الامير كان امة لا ضمير لها .. امة تتذبب وتزبيف وتغتال بل وترتكب 
ماهو أفظع .. : 

انها لا تطيق ان ترى الاخرين بحيون حياة شريفة فاضلة .. لا تطيق 
أن تراهم بر فون النزول عند أرادتها » ويصممون على أن لا بزيفوا ولا 
كذبوا .. وعلى ان لا يغتالوا احدا .. فتتولى هي بما لها من سسلطان وقوة 
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باطشة ‏ ارغامهم على أن يرتكبوا كل هذه الدناءات جميعها ٠.٠‏ ولا برضون 
بواحدة ولا باثنتين منها . . 

وأما ( وليم ليدر ) صاحب كتاب « شعب من الاغنام » فيقول في 
وصف الامير كيين : 

« القرارات الخطيرة التي اتخذتها وتتخذها اميركا في ,كل المشاكل 
الدولية قائمة على الجهل ؛ وسوء الفهم » والعجز الرهيب في المعلومات ) 
يكفي أن نذكر اسماء : لاوس وفورموزا وكوريا وافريقيا وفيتنام ومحاربة 
التتووعية عموما عرف اي اكارثة يقع: فيهينيا الشبعب الامبركى من ددن 
الى لض ب 

( والمصيبة ان الشعب الاميركي لا يعرف كل شيء » بل انه يصدق 
ما يقرأ » والدي يقرؤه ثلائة ارباعه كذب وتزوير » فليس في صحافة اميرك 
كلها آلا عشرين بالمائة من الصحفيين بحسون بالمسؤولية وبتحرون الحقيقة 
ولا كذبون .. » 

الناظر العابر الى اميركا يحسبها نعيما يرتع سكانها في بحبوحة من 
العيش » وسعادة ورفاه » تحسدها عليها جميع أمم العالم »6 والاميركيون 
انفسهم سواء اكانوا بعملون في الحكومة ام في الصحافة ام في وسائل 
الاعلام بشاركون في نشر هذه المظاهر الزائفة » والاخبار الكاذبة والحياة 
البعيدة عن الحق والصدق .. 

ففي أميركا ثراء عظيم » وفيها فقر مدقع » بل ان فيها جوعا وامراضاء 
وحياة اجتماعية بائسة فرضت على الملايين من سكانها ») حتى اصبحوا 
كالعبيد او اكثر .. 

فسيطرة اصحاب الاموال مثلا لا يوجد لها مكيل في انحاء العالع. ... 

وتأثير صناعات الحرب على الحكومة معروف غير منكور . . 

دالبو فق ألذي بعم ملابين من السكان شيء لا بجهله احد » والتمبيز 
العنصري امر اصبح حديث العالم كله .. 

ودخل اميركا في شؤون الدول: الاخيسيوق :4 وافزاقين سبلطانها نري 
واعتداءها على حرباتها وتأبيدها للصهيونية ضد العرب اجمعين »؛ ومساعدتها 
أها لكي تنتزع أرضا عربية تستقر فِيها ؛ اصبحت حديث الخاص والمام ؛ 
حتى أصبح الكثيرون يسألون انفسهم ما الذي تريده اميركا من هذا العالم ؟ 
ولماذا لا تترك الناس وشأنهم » بل لماذا تتدخل في مصابر هم ومعاشهم ..؟ 

ان الكتاب الذين حاولوا الكشف عن حقيقة نفس هذا الشعب واسراره 


١ /ام‎ 


قليلون » لقد عمد بعضهم الى تمزيق حجب الزيف والخداع .. ورفع الاستار 
عما خفي وراء هذه المظاهر البراقة من بؤؤس وشقاء ويأس واستعباد ) 
وخرجوا جميعا بصورة قائمة حالكة اجروها في قصصهم وصافوها في 
رواباتهم » بعبارات عنيفة شديدة قاسية لم يبلغ مثلها احد » حتى لقد فاق 
بعضهم ادباء الروس في العهد الذي سبق الثورة .. وارتسمت على 
صفحات كتبهم علامات التشاؤم والزهد في حياة كهذه لا خير فيها ولا عدل 
ولارفق ولا احسان .. 

موجة العنف هذه والاقذاع في الادب الاميركي انارت السلطات 
الاميركية فراحت تحاول وقف هذه الفضائح » حتى لا تصل الى الخارج » 
فتنهار الصورة عن اميركا الحرية واميركا العدل والاحسان .. خصوصا وان 
هذه القصص القاسية المرعبة في وصفها وفضائحها كانت تلاقي رواجا 
عله .عند القرك ومخرحن الاثلاغ 4 كميهنا كان الترخمون يقبلوق علس 
ترجمتها الى اللغات الاحجنبية أقبالا شدردا » بحيث خشيت أميركا على 
سمعة شعبها وحكومتها » فمضت تطارد الكتب والكتاب .. 

والذين بطالعون الادب الاميركي بعر فون ان روابتين من روايات الكاتب 
( شتاينيك ) وهما ( عنب الغضب ) و ( جرذان وبشر ) وفيهما تصوير جاهم 
مريع للحياة الاميركية في بشاعتها وزيفها » قد حظر المسؤولون الاميركيون 
اصدارهما افلاما الى الخارج حتى لا يكذبها الدعاية الكاذبة عن الحياة 
السعيدة في اميركا » التي تروج لها افلام اخرى .. 

ومثل هذا وقع لبعض قصص ( أرنست همنغواي ) وللكاتبة الاميركية 
( كاتلين ونسور ) مؤلفة ( عبر آلى الابد ) .. 

ولقد اتخذ الجيل الساخط في اميركااسما جديدا » فهم قد 
ضاقوا بالعالم الميكانيكي الذي يعيشون فيه .. 

الشبان ضائعون .. لا وقت للاحساس .. ولا مكان للذوق .. كل 
شيء يجب ان يتم بسرعة وبالضبط داخل قواعد معروفة مقدما .. 

ونجب على كل مواطن ان بقف في الطابور .. في الصف .. أن يكون 
له رقم .. ان بدخل في هيئة .. ان ينتسب الى احد .. ان ينتمي الى 

فالذي بدرس الفن او الادب » يجب أن بدرس الحساب والارقام 
والالة الكاتبة والاختزال على سبيل الاحتياط .. الاحتياط لاي شيء . لانه 
من الممكن الا يجد عملا بادبه وفنه . ولكن من الؤكد انه سيجد عملا بالحساب 
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العقيد القذافي بتحدث الى طلبة الكلية ال<ربية المصربية 
بعد أن قدمه الرئيس عبد الناصر الى الطلبة 











المجتمع الاميركي مجتمع تجاري .. المثل الاعلى فيه هو الرجل الناجح 
.. الرجل الذي بنجم بالمنافسة .. والمنافسة تخلق الفيرة والحقد والحرب 
.٠‏ ولكن من اجل النجاح كل شيء بهون . فالنجاح بطل ومن اي طريق ..٠‏ 
والعبرة بالنتيجة . فالبراعة والشسطارة تسساوي أي شيء . ولكن التأمل 
والتمهل .. والوقوف ولو قليلا امام اي شيء لمحرد متعة الوقوف .. 
لا معئى له في أميركا .. فكل شيء في أميركا كبير وكثير وعريض وضخم 
.. والفرد ضائع .. ضائع .. ولا احد يسأله ولا احد ينتظره ٠.‏ 

والقصة التي ترويها سيدة اجنبية من انها سقطت في احد شوارع 
تتونؤوك ‏ فلج تمعد لها يد السان ثفة تنتيقية + فيدل:هده الينيةة قلايين 
من الناس سقطون في الشوارع وفي المدن وفي الحقول وبين المذاهب 
السياسية والديئنية فلا تمتد لهم بد احد . 


مم هو ٠+‏ 


كما 


زجاج .. ولكنه زجاج شفاف لا بينفذ فيه الرصاص . . هذا القفص الشفاف 
المتين هو ؛ الادارة أو هو النظام الاداري «٠‏ 


بكل قيمة .. .2 ءْ 


الناس كالقرود التي صورها المؤلف الاميركي « يوجين اونيل » في 
مسرحية « القرد كيف الشعر » فهو في هذه المسرحية قد صور لنا عمال 
الباخرة بسواعدهم الغليظة كالحديد .. ذات الشعر الكثيف مغطاة بالشحم 
٠.‏ انهم بشر حولتهم الالات الى قرود .. بعيشون في قفص من حديد .. 
هو السفيئة .. ومكانهم من هذه السفينة امام الموقد .. والموقد بقع تحت 
سطح البحر .. اما صاحبة السفينة فانها فتاة بيضاء .. كل شيء فيها 
ابيض .. اظافرها .. فستانها » حتى دمها ابيض .. 


من أجل هذا « البياض المريض » يتحول الناس الى قردة .. من اجل 
هذا البياض الهزيل الذي لا يعرفونه » ولا يبشبهونه » يعيش هؤلاء الناس 


وهذا البياض .. هو علامات المرور على الارض .. هو الدرن الابيض 
.. هو الساعات الموجودة في كل بد وعلى كل حائط .. هو النظام الاداري 
الذي تفرضه الشركات المتنافسة والمصائع والمضاربات التجارية في المجتمع 
الامبركي .. 

ولذلك ثار هؤلاء الشبان في اميركا .. وكانت ثورتهم .. كثورة 
الفلاحين على الاقطاع » كثورة قطاع الطرق على القطارات المحملة بالذهب . 


ان ثورة الادباء في اميركا من نوع مختلف عن الادباء في انكلترا .. فهم 
بالر صاص ٠ه‏ »> 


هذا « الجيل الصاخب »© في اميركا قد ادرك ان العصر الذي بعيش 
فيه هو عصر العضلات » عصر البطل الذي صوره الاديب الاميركي ( تنسي 
ويليامز ) في مسرحية « عربة اسمها اللذة » فقد صور لنا رجلا تافه » كل 
همومه في الحياة ان بأكل ويشرب وان يغار على زوجته .. يشرب البيرة 
ويلعب القمار ثم بثور على زوجته ويضربها » وتتعلق به لانها تحبه .. هو 
بحب تعذيبها ») وهي تحب تعذببه .. أنه انسان تافه كله عضلات . . هذا 
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الانسان هو : ستائلي كوالسكي . 

وزعيم 2 الجيل الصاخب ( في أميركا هو : جاك كيرواك و١٠‏ وأشهير 
قصصه هي قصة ؛ ( في الطريق ) فانت في هذه القصة امام حركة عنيفة 
وامام اند فاعات محئونة بالسيارة ومن غير سيارة .٠.‏ أنها صورة من المجتمع 


الصناعي المجنون » وصورة من الثورة عليه . ٠‏ صورة عاررنة مكشوفة .. 
واحيانا شائنة .. ولكنها صورة برردشة فئان ولا شلك . 


لقد رايت « الشسبان الصاخبين » في اميركا وقد اتخذوا لهم نوادي 
غريبة . . مظلمة .. في هوليود » بلاد الضوء ء الساطع » وجلسوا على الارض» 
وفي احواض الياه » وراحوا يهذون ويهلوسون .. يمضغون حياتهم في 
سرحان طويل .. انهم يتوقفون » وصاروخ المجتمسع الاميركي منطلق . 
وغابته الكبرى الوحيدة ان ينطلق .. وان بظل منطلقا .. فالذي بيتوقف 
دموت وه 

وهؤلاء الشبان يربدون ان يتوقفوا .. وان يتوقف المجتمع معهم 
أن يتساءل » الا يفكروا في انفسسهم © فما هي قيمة هذه الحياة ؟ وما معنى 
هذا الامل ؟ 

أن الشبان الحا ين حر رك لاقاد لطلق اللمصار. » لان احذا 
ويدوسون شعارات المجتمع الاميركي » ويخلعمون احذيتهم ويعلقونها في 
اعناق رهبان الادب والنشر في اميركا و»+٠‏ 


ان هذا الصخب الذي نراه هو فرار هن الحياة الآلية ٠٠‏ فهو بحث عن 
والادباء الساخطون في انكلترا والادباء الصاخبون في أميركا »“ هما ولا 
دورهم في هذه الحياة . . الى انهم حقائق » وليسوا « لا شيء )» ضمن 
حقيقة كبرى .. كما ان الوجودية نبهت في الناس معنى الموت والقلق والغزع 
والملل والقرف .. طبعا القرف حقيقة تلف حياة كل انسان » كما كان النور 
العامة هي:* الث 4:9 فالانسان يشم رائحة كرنهة .+ .زالحة تقبية وخيرة. 
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والانسان بيجب الا ببهره كل ما أقامته الحضارة الغرية من عمارات 
وحسور وقواعد للصواريخ » وعشرات الالوف من الكتب على كل المشاكل. . 

هذه ألكتب بحب الا تبهره .. وبجب أن يتفادى الانسان هذا « البهر » 
الضوثي » لانه بجعل العين غير قادرة على الرؤية . ٠.‏ بجعله اعمى مفتوح 
العين . والوجودية تريد الا سبهرك شيء . . تريد ان تناقش كل شيء .. ان 
تناقشس حقيقتك قبل أن تأكلك المذاهب الاخرى » وتضيع حقيقتك ©» فحقيقة 
الانسان » كل انسسان عند الوحوديين » هو أنه : صاحب الحقيقة . 


فالوجودبة تطلب منك أن : نتوقفف لترى »© وآأن ترى لتفكر » وان ن تفغكر 
لتتصرف وتكون مسسؤولا عن تصرفك .. فوحودك هو عبء على كتفك » وهو 


للحي سولاك ل لمحتي الفماري اك ( متي بة اجون ايان 
فق الذى تضع العتى: كلفد خوالة: + «الكرسنى عه كان ميدن الممكن. أن 
اق اسع © بوالكق. الاتسان فزق التق .حممن له الاتبتي “و الطول: :و العر ضر 
والارتفاع والفائدة .. فالوجود كله لا طعم له ولا لون ولا رائحة .. ولكن 
الانسان هو الذي اعطاه هذه الخواص . 

ومن هنا كانت مهمة الانسان عسيرة .. انه الذي بعطي المتع » والذي 
يصدر القانون وهو الذي يضع نهابة للعالم ؛ ويتخيل النهاية بالشكل الذي 
يرضي غروره ٠‏ 

ولذلك لم بكن « الجو » الوجودي وزديا .. انه « جو » كله كلام 
ومعان وفزع ورعب .. فالناس في حالة تفتيش لجيوبهم وعقولهم وقاوبهم 
وفهم وقياس قدراتهم قبل أن بيتقدموا لقم هيد + للعالم الخارجي .. 

الفيلسو ف الوجودي كي ركجور كان تقول : مهمتي ان أاقض مضاجع 
التواكل في كل عقل . 

الفيلسوف باسبرز يقول : هناك اناس اختاروا ان بمر عليهم الوجود 
دون أن بصيبهم بشيء ٠.٠‏ فئاموا .. اناس اختاروا أن بمروا بالوجود دون 
ان يصيبهم شيء فاختاروا تعطيل العقل .. اناس اختاروا ان يكون الوجود 
صادرا عنهم ©» كما بصدر اللماء عن اليتنبوع .. لقد عاشوا في قلق ممأ 
بفعلون ومما بفعله غير هم .. هؤلاء هم الذين اعنيهم .. أعنيهم بازعاجي 
وصراخي ٠.‏ ْ 

الفيلسو ف سارتر بقول : لقف كان الفتى الصغير يعمل قي احد 
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المقاهي .. ولم تكن هناك حوادث هامة تربطه بغيره أو تميزه عن احد .. 
الى أن كان ذلك اليوم عندما شعر بان حياته كلها في خطر .. لقد وضح أنه 
عن القن ان يقرت نوا يتونتو ان تدش كل تيوه ولي الله وا لذ 
احس ان الدنيا كلها تلاشت .. فنيت .. احس باله في دوامة فيكفي ان 
يهددك بشيء واحد » لتشعر بان حياتك كلها في خطر .. في خطر أكيد. . 

هذه المدارس الادبية الثلاث .. تشير الى أنه بجحب ان يتوقف الناس 
بعض الوقت وأن بغمضوا عيونهم عن العالم الذي استغر قهم واغرقهم .. 
وان بفتحوا آذانهم وان سستمعوا في داخلهم الى صوت حقيقي صوت ضاع 
تلاشى في الرحام .. هذا الصوت هو صوت حقيقتك كانسان .. بجب ان 
تعر ف حقيقتك » لتعرف كل الحقائق الاخرى .. 

اعرف نفسك بنفسك » تلك العبارة القديمة » هي احدث ما اهتدى, 
اليه الاناوء و اميه طالقيه اسان سية © وجوه اشنا + 


1 الثورات الثلاث ب 18 


1" 
خصائص الثورة اللسبية 


يفا جه ؟* 


منهم رجالها 


2# / اب د رة 


الثوار » فى ١‏ عضن القودات الدريية الى درت شرى النطلقة 4 الا يعد فسرة 
ل ا اح سر ال 
طريق الثورة اخطر المراحل » التي تعج بفوران الشباب » وحيويته الدافقة ‏ 
سير في اعبائثها ومسؤولياتها ٠.‏ 
ومع مضي هذه المدة التي نت نقترب من العام » على قيام الثفورة 
الليبية » فان واقع هذه الثورة لا يزال موضع دراسة وتعليقات » من كبار 
المعلقين السسياسيين » ممن لهم شهرة دولية » في تحليل الاحداث وتقييمها ) 
ووضع مقابيس دقيقة لابعادها واثارها ‏ ولن تقف الثورة الليبية عند هذا 
الحد » ولكنها ستشسد اليها في كل مناسبة» مزيدا من الدراسات الموضوعية» 
والتحليلات العميقة . ذلك ان الظروف التي سبقت الاعداد لهذه الثورة » لم 
تكن بالظروف العادية » ولكنها تعتبر فريدة في تاريخ الثورات »© ويكاد يكون 
هناك اجماع » على ان فرص نجاحها » كانت من ضروب المستحيلات »؛ أو 
فيد الحنامةاين الفمائك الوحقوريى التدران برا اديه المتعيلة:: 
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قصة الثورة » نموذحا لشساب 6 عضر في ظل الظروف التي بعيشها » نوعا 
' فريدا من الششباب العربي ‏ ذلك انهم جعلوا للعقل الغلبة على العواطف 
ثلائة افون تمجكوا ف ردقة بمرأغانها »كعرافل مؤزثرة فى تجا الثورة )بوه 
تشكل في جملتها جزءا من تخطيط عاقل > لثورة محفوفة بالمكاره والاخطار. 

١‏ فقد راعى الثوار ان بكون كبار العسكربين من ضباط الجيش 
البناقين مرحودين في داخل طراللسن دو قف اول اناو الشحجر الثورة؟ 
وذلك لاحكام الرقابة عايهم » واعتقالهم في السامات الاولى » ليعطي ذلك لهم 

؟ ‏ أاختار الثوار أن تكون ساعة التنفيذ » فى وقت كون فيه اللك 
دعيدأ عن البلاد 6 أو دكون 6 أن لم كن في الخارج حت دعيبدآا عدن بنغازي 
وطيزق واليقناء :4 وذلك لبيك الطريق فى بويجنه 1 امراك الضادة للشبورة + 
والتى فل ننم بمحاولات استعمارية 4 العمبيير كه بأسسم الكت لضرب الثورة 

حت انان الثوار وهم بوقتون لساعة الصغفر 6 دضعون في حسأبهم ان 
كرون جنيع اعضاء الحكومة اللكية 4"آى اكثرهو في مكان واحد» يمكن الديي 

ولقد سارت قصة الثورة الليبية ‏ من اول دقيقة لقيام اول تنظيم 
وري لها في طريق محفوف بالاخطار » كان شبابها » بشكلون جماعة من 
المؤمنين بالارض العربية وحدها » وبالوطن العربي الكبير »؛ كانوا لا يديئنون » 
بأي مبادىء عقائدية او حزبية » وكانوا يعملون من تحت أسم يمثل حفيقتهم 
وواقعهم 6 وكان ذلك الاسم هو ) جماعة الضباط الوحدويين الاعسيي ان ٠‏ 
وكان هذا العئوان الذي بعملون في ظله » بعني توافر ثلائة مبادىء » تفرض 
على كل من بعمل داخل التنظيم الثوري ان بعتنقها » عن أبمان وممارسة »© 
.وكانت هذه الممادىء : 

8 ل الامان بوحدة الامة العربية . 

كانت لقاءات الثوار من شباب الضباط الوحدوبين الاحرار 4 لو تخضع 


هأ 





في جمل الاولياء .٠‏ اقمل كثيرون من ابناء المنطقفة » 
يصافيحصون عدالناصر مر حسين بعودته الى المنطقة الني عمل 
فيها وهو ضابط شاب في العشرين من عمره 


لنظام رتيب وكان هذا في حد ذاته أمرا مقصودا » كان قائد الثورة ‏ معمر 
القذافي باعصضابه الراسخة » وبثوربته العاقلة » بتعمد تفيير اماكن 
الاجتماعات » وكان يتفق في الصباح مثلا على ان كون لاد حي سيد 
عند أحد الاصدقاء > أو في المساء في احد الاماكن التي لا تثير الشبهة 
في بعض المسكرات » وكان يتفق على ان يكون اللقاء » في نقط مختلفة 
متباعدة » وفي مواعيد متفاوتة » وعندما تتجمع هذه اللقاءات » بتحدد مكان 
التجمع الكامل للتنظيم » وقد بكون ذلك عند ( القذافي ) نفسه » او بكون 
عند زميل سلاح » نحت أسم تهنثة برواج » أو تهنئة بمولود . 

وكان تجمع الثوار » لا بخضع في نظامه » لبحث معين » ولكنه كان 
ببدأ عاديا » كأي مجلس من مجالس الاصدقاء يبدأ بأحادريث عابرة قل تكون 
متصلة بالزملاء » وقد نتئاول تعليقا على الاحداث » او تكون مخصصة 
لدراسة مقال » بلتحم في أهدافه ومعانيه » مع اهداف الثوار » ومن هنا 
يكون المنطلق الى الموضوع الاساسي » لبحث خطوات العمل » في خطة 
التنظيم » ومناقشة الظروف واللابسات والاحتمالات » وتتحليل كل ما برد 
على لسان المسوٌولين الملكيين . 


ولقد ظل الثوار هكذا على نفس الطريق » من عام 197 © من وقت أن 
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أصبح لتشكيلهم الوحدوي بصماته الواضحة الاهداف » لدى كل الثوربين 
من الشباب »© ومن ثم كانت هناك لجنة متابعة » تسمى ( اللجنة التأسيسية ) 
ورئيسها ا كانت هي والمفاجات دائثما على ميعاد » وكانت 
كل مفاجأة » تعتبر في طربق الثورة » لغما موقوت التفجير »؛ وكان تفاديه 
ولو انه افر حيرب لدى القز اريف آلا «اله كان زه الاعصيات © تعد كيل 
ساعة بتقرر ان تكون ساعة الصفر لتفجير الثورة » بتدخل القفدر ليصدر 
قرارا بالتأجيل . الى ان جاء يوم الفاتح من ابلول موعدا نهائيا لتفجير 
ثورة الاحرار .. 


ولقد عجل من اتخاذ هذا اليوم موعدا لتفجير الثورة »6 أن هؤلاء 
الثوار »؛ قد اصبحوا نحت مناخ نفسي شديهد التوتر © اذ تشبع وجدانهم 
باحساس الهزيمة » مع ما وصل اليه استعدادهم الوطني من حس قومي © 
ملك عليهم كل نظرة للحياة » واندفعوا الى الثورة بحشد من اسئلة مؤرقة . 
كان واحدها واهمها : كيف نمسح عار هزيمة الخامس من يونيو ( حزيران ) 
اذا ظلت ليبيا بعيدة عن المعركة » وفي عزلة عن المقاتلين .. وتفجرت الثورة) 
واندفعت بكل قوتها الى التغيير والاصلاح » بمعناه السرياسي والاجتماعي 
وفي مختلف الجبهات » وحققت من الانجازات الكبرى مالا يتفق وحجم 
الوقت القصير ٠.‏ 

فقامت ( الجمهورية العربية الليبية ) كقوة مؤّئرة في المنطقة العربية ) 
واعادت الثقة الى نفس الشعب الليبي ليواجه بكل النطلاق معارك التحدي 
ويمضي في طريق التحرير ٠‏ 

وصفت الثورة الليبية القواعد العسكربة البريطانية والاميركية» وكانت 
السرعة التي اتمت بها هذا الاحراء التاريخي من الامور المذهلة » التي اعطت 
المعنى الحقيقي للانسان العربي وللارادة العربية . 

واندفعت ليبيا الثورة بطلائعها المتحررة الى الالتحام بكل قوتها 
وامكانياتها الى قوة النضال العربي الشامل » استعدادا للمعركة الفاصلة مع 
اسرائيل والاستعمار . 


كد 


ه52 


ماذا يقولون ونقول: 
نظرة الى الماضي 


في تلك الايام 55 في حزيران 17 »© تحولت جر بدة ( ( الاخبار ) الى 
غر فة عمليات كبيرة ٠‏ فلقد كان على الاعلام ان بدافو بو مه العيسن بد شين 
الوطن .. فى تلك الايام 4 لم بحاريا العدو بالسلاح وحده » وأالما انطلق 
بالهحوم البساتي والاعلامي على نطاق العالم .٠‏ وكان علينا ‏ بحكم العمل ب 
أن نواجه سيل القذائف النفسسمية من وكلات الانماء والاذاعات . 

كان القتال يدور في غير صالحنا .. وكان طعم الهزبمة مرا .. والعدو 
يضخم ويضيف وبختار الصور والاخبار .. كي يسدر السرارة بأنيا 55 
وكان علينا ان نتجرع كل ذلك قطرة قطرة ! 

لكم كانت أياما سوداء !.. انني أذكر بوم م حزبران حين تقرر وقف 
أطلاق النار »© وكان واضحا أن حجم الهزدمة كبير .. فبكيت ! 

وأاذكر بومها انني تركت الجريدة - اخر الليل ‏ مع الصدبق الاستاذ 
موسى صبري .. كنا في عز الصيف »© ومع هذاكنت ارتعد .. لم نكن 
جر ل رياد ولي ار 
تضبا فجنا لتددرق) كنا قول معا: ولكن الحرب لم تنته .. فمصر لن تقبل 
الهزريمة ابدآأ ؛ 

9 وفي 1 حزبرآن /1161 ؛ كنا في نادي المؤوسسة نستمع الى خطاب 

عب: الناصر »© كنا جمعا كبيرا بشمل العمال والمحررين »© وحين انتهى الخطاب 
وجدنا أنفسنا في الطريق . تسساءلنا ماذا نفعل » ولكن لم بحدث نقاش »© فقد 
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هتف احدنا » فتحولنا الى مظاهرة انطلقت الى شارع الجلاء وانسعت هناك 
باناس لا نعر فهم .. وفي شارع رمسيس وجدنا آخرين خرجوا كما خرجنا ؛ 
وفي ميدان رميس كنا مئات من الالوف لا ادري كيف جاؤوا. . كنا نجري» 
كنا نصرخ » كنا لهتف .. ودون ان بتبادل أي انسان مع أي البستات اخر أي 
كلمة » كنا جميعا قد اتفقئنا على فكرة واحدة هي : اننا لن نسلم » ولن نسمح 
بانتكاس الراية الا على اشلائنا جميعا ! 


الانتصار الزائف 


وفي الصباح علمنا ان ما فعلناه في اخبار اليوم وفي القاهرة » قد تم 
في كل أرجاء مصر ٠٠‏ بل وفي كل الاقطار العربية 00 وهكذا كان نوم 5 
حزيران العظيم » ثم تلاة بوم ٠‏ حزيران اكثر اتسساعا وشمولا ٠.‏ 
هي في تلك الايام .. وبين 0 وفو كته ال تعن المع قاد اسرائيل» 
كان المفكر الاشتر اكي أبزاك دوبتشر من أصل بهودي ) تقول : 
ان هذا الانتصار اسوأ 0 لاسن ايل 
وكان المليونير الصهيوني و وتشسلدك بقول انه فكور حدا بانتصار. 
اسراثيل في الحرب على الصعيد العسكري »© « ولكن هذا الانتصار لم بحل 
كميئاحى الآق > فالشعب فن اسرائيل مازال محندا وبحتمل أن سقى 
هكذا فترة طويلة » . 
لقد قال روتشيلد هذا الكلام بعد اسبوع والح مدن ع يه حو شل أن 
ترى كيف برى الامور الان ؟! 
أن الرأاقصين في مدن امير انيل ات في حزيرآن 1117 ترتعطك 
هي وفي مناسبة ه حزيران ‏ اعترفت غولدا مائير بأن اعباء الحرب 
بتو قعونه بعد حرب الايام الستة . 
© همشمار كتبت ان الجيش قد انتصر ولكن طريق السسلام لم يعتح بعد 
مرور ثلاث سئوات ٠‏ 
© دفار كتبت في نفس الاتجاه ان كل ما استطاعوا تغبيره هصق خطوط. 


8 أ 


.وقف اطلاق النار ( هذا اذا كان هناك خط لوقف اطلاق النار ) ! 


أن جيشئا يختلف الان تماما عن جيش 1957 ؛ والثورة الفلسطيشة 
عامل جديد هام ٠‏ والقوى العالمية الصديقة اصبحت اكثر حسمما الى حانبنا. 

وأذا كان واجبا أن نشيد هنا بالدعم السو فياتي المتزايد لموقفنا» فان 
من واحجيئنا ‏ ابضا - ان نكشف الحملة الامرائيلية المحمومة » والنى تفسر 
تغير ميزآن القوى ؛ بالدعم السو فياتي وحده . أنهم بتجاهلون الارادة العربية 
.٠‏ والسبب واضح »؛ وهو اعطاء الولايات المتحدة مبررا لمزيد من التدخل 
لصالح اسرائيل . ولكن يبدو ان القضية قد وصلت بالولايات المتحدة الى 
مفترق الطرق ما ان تحتفظ باسرائيل وتفقد الشرق الاوسط كله .. أو 
تتراجع عن تقديم أي دعم جديد . 

ان ارادتنا في تحرير ارضنا لن بقف امامها شيء . وقد اثبتت 
تحر كاتنا العسكرية والدولية ذلك . ومصالح الولابات المتحدة ‏ كقوة عالمة 
كبرى - لا تقتصر في منطفتنا على البترول رغم اهميته . فموقفنا 
الاستر انيجي ؛ وارتباطه بالاءمن الاوروبي اكثر اهمية . واذا كان موقف 
الولايات المتحدة الى جانب اسرائيل قد اثر على وزنها في الشرق الاوسط 
والبحر الابيض » فان مواصاة موقفها ألى حانب العدو 5 اص" تانج 


اكثر خطورة .. 
ولكن لبدو أن المسؤولين المي ركبين قد قرروأ أن نمضوآأ في المغامرة 
00 


ا با اوه لاس ام لايد 

وهذا كلام لا شبغي أن بوحه الينا -(ه٠‏ فهاآحرى لولانات المتحدة 
وحليفتها أسرائيل »© أن تتمعنا فيه ! 
هناك بعلق على حرب حزيران . قالوا : كانت « انتصارا » رائعا فعلا . 
« انتصار » اخر مثله .. والى القمر مساشرة ! 
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الشعب والثورة ف لسبا 
كيف تبدلت الامور وتحسلت الاحوال ؟ 


قبل الموعد 


قبل موعد الجلاء نشطت عناصر مدنية مهمة معروفة بصلاتها الوثيقة 
بمجلس قيادة الثورة » لاقامة الندوات السسياسية والفكرية في المدن 
والضواحي والقرى المحيطة بطرابلس وبنغازي . وكان الهدف من هذه 
الندوات الرد على حملات الحرب النفسسية التى تشنها بعض العناصر والقوى 
المضادة للثورة في الداخل والخارج » وتوضيح بعض المبادىء والشعارات 
السياسية والاقتصادية التي طرحت على صعيد الواقع الليبي بعد الثورة » 
مثل شعارات الوحدة والاشتراكية والتحالف الثلاثي ) 0 الترضية لسن 
المعركة وطبيعة التحديات التي تواجه الامة العربية في هذه المرحلة والانفتاح 
على العصر بحقائقه العلمية . 

والمتتبع لهذه التحركات يرى انها اتت ببادرة من قيادة الثورة . 
برى أن عناصر مدنية معيئة ذات طابع فردي ساهمت في هذا 00 
بشكل محدود فقط . وهذا ما طرح السؤال الذي بتردد الان بقوة متزايدة 
وهو : ابن التنظيم السياسي ؟ ولماذا لم تبت الثورة بهذه المسألة الحيوية بعد؟ 


« نلوة الخميس )» 
ان الظاهرة الجدبدة التي تحظى بالاعجاب حقا » بدت في بنفازي حيث 


5.١ 


الاسئلة » مع توفير ,كامل الضمانات لحرية البحث والمناقشة وتوجيه 
الاسئلة . 


وبدير « ندوة الخميس » هذه ثلائنة اشخاص أولهما عسكرىي من 
لح القت الوحدويين. » وهنسو ميد الوهاب اا 
خممية فم المكتان )21 زعيد التادن عو نهم 


ويبدو أن هؤلاء مكلفون من قبل مجلس قيادة القورة بالاجابة على 
لعنددا «٠»‏ 


محاولات القوى المضادة للثورة 


وتحاول القوى المضادة للثورة أستغلال هذه الندوات بالاتفاق على 
توحيه اسئثلة ترمى الى التشكيك في السياسة الداخلية والخارحية لقادة 

ولكن الاجابات الفورية والصربحة على هذه الاسئلة تحبط اثارها 
السيثئة . وتضم القوى المذكورة فلول « الاخوان المسلمين » وفلول « حزب 
الخاصة من جراء قيام الثورة . 

وتشكل هذه الفئنات مجتمعة )0 المعارضة اليميئية ١ن‏ م وهي تحاول عن 
طربق الضغفط والتحريض واستغلال الروابط والتقاليد » الحد من اتدفاع 
الثورة الليبية في الاتجاه الاكثر تقدمية ووحدوية »© وكذلك محاولة اشغال 
الثورة بقضايا جانبية . 

ان المعارضة اليميئية مثلا » تنكر على الثورة أنجاهها الاشتراكي حتى 
ولو استمد هذأ الاتحاه من الاسلام نفسه . وهي تقول في منشسوراتها « ليس 
هناك اشتر تراكية أسلامية » وأن ربط الاسلام بالاة معزاكية لسن آلا تكشسيك سنا 
لتمربر هذا الشعار على الناس » . 


المعارضة السارية 


5 





اننظار عساد الناصر و» 








اشتراكية واحدة هي الاشتراكية الماركسية » وكل ماعدا ذلك تحريف 
وضلال ») . 

محاولة تحنب الخلاف مع قيادة الثورة التي ترى انه لم بعد ثمة ما سرر 
وفضلا عن ذلك فان قبادة الثورة ترفع الشعار أملشهور الذي لردده العقيد 
العقذافي في خطبه وهو « من تحزب خان » . 


نظرتها الى خصم أو عدو تنتوحس منه خيفة » وانلما تنظر اليهم نظرتها الى 


رفيق وصديق على طربق واحد » طريق الثورة التقدمية وقهير الرجعية 
وتصفية الوحوة الأمير ذالرن المسكرى. والاتتسافق .. 


عناصر نقد - مسمسة 


ولفد ترجمت قيادة الثورة هذه الروح عندما اسندت مناصب هامة 
مواطئين شر فاء تقدميين »© وكأن تنظيماتهم السسابقة لم تعد قائمة ٠‏ 

ومن بين هد لاء الدكتور محمود المغربي و تتش الوزراء الحيابة وال تسن 
لجنة اسعار النفط التي شكلت مؤخرا بقرار من مجلس قيادة الثورة »6 
وعزر الدين القدامي وكبل وزارة المالية ) واحمد رحب فمتور الذي عين فيل 
فدر 5 وكيلا لوزارة التربية والارشاد القومي وجمعة الفزاني الذي عين مديرآأ 


5 .؟ 


افائزة الأتلام زاوش مس تيوق لرققسن الجا الاراسينة التي 
الولة للقنط 2 وعور بعصطفى" التدفير ثانب: ادم العام للمة مسينة الله 
الوطنية للنفط ورئيس اللجنة الاقتصادية في وزارة النفط التي قادت 
نذا وهناك ن لع الاسيعا نافع قم كاه البعرول في موحاتها الذولئ :+ 

ويقال الشيء نفسه عن السسيد منصور الكيخيا وكيل وزارة الوحدة 
والخارجية والشد خليفة الزنتاني عضو لجنة تطهير جهز وزارة 
الخارحية) ومحمد الغارف البشنى وكيل وزارة الاقتماد الذى كان محسيوبا 
على اليساريين والشيوعيين ٠‏ 


وبطبيعة الحال فان تبِوٌ هذه العناصر لبعض المراكنز الإعلامية 
والاقتصادية والسياسية » لا برضي القوى الرجعية والعميلة . وهذاما 
بدفعها الى اعتبار هذه التعيينات بوادر سيثة تحلب الكوارث لها » وتمنعها 
من تننفيذ خططها لعرقلة مسيرة الثورة . ٠‏ 


الليبيين لاعتبارات عدة » منها ما بلي : 


© ماضي عناصرها في صفوف المعارضة السابقة قبل الثورة » سواع 
فى اول حكومة بعد الثورة وزعيم « جمعية عمر المختار » » والشيخ محمود 
للفئات التقدمية ضد العهد البائد ٠.‏ 
© مقاومة هذه العناصر للمعاهدة الليبية. ‏ البر يطانية » وللمعاهدة 
وحتى الان لا تزال ليبيا تفتقر الى تنظيم سياسي شعبي بحل محل 
التعدد الحزبي . وببدو ان قيادة الثورة بدأت تفكر حديا في تجميع العناصر 
يتم هذا لا بد أولا من الإنفاق على عدة مواضيع هامة وحساسة ٠‏ 
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الندوة الفكرية 


وببدو أن هذا هو ما دفع مجلس قيادة الثورة الى توجيه نداء للمفكرين 
والمثقفين الثوريين في ليبيا لحضور ندوة فكرية هامة بشترك فيها العقيد 
معمر القذافي وبعض الفا عاتن القور ٠.‏ وقد أاستمرت هذه الندوة التي 
افتتحت في 5 ابار عدة ايام وناقشت المواضيع الخمسة الرئيسية التالية : 
هي تحديد قوى الشعب العاملة صاحبة المصلحة في الثورة . 
© التنظيم الشعبي ووعاؤه . 
ه الوحدة العربية . 
ي مشكلة الديمقراطية ومرحلة التحول الثوري . 
هي مسؤولية الحكم في مرحلة الثورة الاجتماعية . 
وتأتي هذه الندوة وكأنها تتويج لمرحلة الشهور الماضية من عمر الثورة. 
وفي هذا المجال بلاحظ ان النشاط السياسي والفكري في بنفازي أوسع 
ماني طرابلمن . 
وهذا برجع الى عدة عوامل منها : ان طرابلس تضم عدة جاليات اجنبية 
بعكس بنفازي . وفضلا عن هذا » فان المرأة الليبية في بنغازي تتمتع بحربة 
اوسع . يضاف الى هذا كله » ان مجالات اللهو في بنغازي اقل والنوادي 
الرياضية والثقافية فيها اكثر » مما بجعل السسياسة والنشاط الثقافي المجال 
المفتوح الرئيسي امام المواطنين . 
ثم ان الحاكم العام للمنطقة الشرقية ( أي منطقة بنغازي ) الرائد 
مصطفى الخروبي هو من العناصر العسكرية الثورية النشيطة ويتمتع بشعبية 
كبيرة في بنغازي ٠ ٠‏ 
وبالنظر الى كون بنغازي منطقة نشاط واسع لمجلس قيادة القورة 
وانصاره ومؤيديه من القوى التقدمية واليسارية » فانها اصبحت في الوقت 
نفسه بوّرة نشاط للمخابرات الاجنبية . ولهذا حرص العقيد القذافي على ان 
تكون لقاءاته فيها مفتوحة . وقد اثبتت هذه اللقاءات ان رصيد الثورة 
ورصيد مجلس الثورة ما زالا طافيين ومهيمئين ٠‏ 


محاولة لاستفلال تصربحات. القذافي 
وبالمناسبة فقد كان لخطب العقيد القذافي من الدوي في الداخل ما 


ه." 


كان لها في الخارج » وخاصة عندما تناول العمل الفدائي باسلوب يغلب عليه 
طابع النصيحة والنقد . 

ولكن دو آن المعضن اسناءوا فهم اقوالة هذة ٠‏ كمسا حاولت بعض 
القوى المشبوهة استغلالها بما يؤدي الى ابجاد جفوة وقطيعة بين قيادة 
الثورة الليبية وبعض اطراف العمل الفدائي الفلسطيني اذ فسر رفض العقيد 
القذافي لليسار واليمين وللماركسية والرأسمالية » كما لو كان هجوما 
سافرا على المنظمات التي تعتنئق المبادىء الماركسية . 

ولقد كانت محاولات الاستفلال لتصريحات العقيد القذافي في: 
« درنة » » هي التي دفعته الى التطرق لنفسس النقطة في مدينة البيضاء . 
وقد استقبلت ايضاحاته وتأكيداته الجديدة هناك بالتأيد من قبل 
الفلسطينيين والليبيين على حد سواء . 

وبدا من خلال هذه الابضاحات ان العقيد القذافي اقرب في تفكيره 
الى « فتح » منه الى ابة منظمة اخرى . فهو برى ان الهم الادرص كل 
القوى لمعركة التحرير ٠‏ 

ومن جهة اخرى ؛ قالت الاوساط المطلعة في طرابلس أن الاجتماع 
الهام للرئيس جمال عبسف الناضر والعقيد القذافي واللواء جمفر التميري 
رئيس مجلس الثورة السوداني » الذي عقد بالخرطوم في 5 ابار قل تبلغ 
تنفيذ معظم مقررات اللمؤٌتمر الثاني للرؤساء الثلاثئة الذي عقد في القاهرة . 
كما تبلغ ان عمليات التنسيق والتعاون قطعت مراحل عملية هامة . 


نشاطات على الصعيد الوحدوي 


وسدو ان الرؤساء الثلاثة يؤمئون بان الوحدة بين اقطارهم تبدأامن 
القاعدة العريضة . انها تبدأ بالاقتصاد والصناعة والتجارة والثقافة وتنتهي 
بالوؤخداة الناضية والدمتورة . و قكبية جيسن تسبان الجال مده 
نشاطات على الصعيد الوحدوي بين الدول الثلاث تم خلالها التوقيع على 
انفاقيات في مجالات التربية والتعليم والزراعة والنقل والمواصلات والاقتصاد 
والتجارة والصناعة . 


© ففي طرابلس التقعى وزراء التربية والتعليم في الاقطار الثللائنة 
ووضعوآأ الخطط لتو حيد مناهج التربية والتعليم تحفيقا لاو حدة الثقافية ٠‏ 


5.1 


© وفي الخرطوم التقى وزراء الزراعة في الدول الثلاث لتحقي قا 
التكامل الزراعى . 
© و في القاهرة اجتمع وزراء النقل والمواصلات »6 ئم وزراء الاقتصاد 

في الدول الثلاث وجرى توقيع انفاق التكامل الاقتصادي . 

ولا شك ان هذه العوامل كلها تجعل التحالف الثلائي القائم بين الانظمة 
التقدفة فى صر والسود اندز لينا #الى قدرة تحال سياننى درن اكه 
يتعدي ذلك الى الاسس البناءة التي ترتكز اليها الوحدة القوبة التي تدوم 
وتشتد وتفغوى على مر الايام ٠‏ 

وقد ظهرت في الاونة الاخيرة بوادر سياسية وعسكرية هامة ابرزت 
القيؤة الحقيقية على التخالف السياسي بين مخربولببيا والسيودان 2 وذلك 
خلال المؤامرة الرجعية الاخيرة التي وقعت في الاراضي السودانية . 

فقد أرسلت ليبيا الرائد عبد السلام جلود نائب رئيس الوزراء ووزير 
الداخلية الى الخرطوم وهو يبحمل عرضا بالتدخل العسكري الى جانب 
الثورة السودانية ضد أاعدائها . 

وعقب هذا مباشرة اعلن العقيد معمر القذافي » ان الثورة في ليبيا 
ل نوي اموس ل ال ب واي ا 
الخوطو ع مهلها د لحيو العربية المتحدة الكامل للسودان ٠‏ 

وهذا اكد ما تردد سابقا عن وحود ميثاق دفاعي عسكري بين الاقطار 
الثلاثة » وهو الأمر الذي تم أثناء زبارة الفر رمق أول محمد فوزي ونس 
طرابلس الغرب في وقت سابق . 

ويجب ان نعيد الى الاذهان هنا ما قاله السيد انور السادات اخيرا في 


تصفية الاوضاع القائمة في مصر قبل جلاء الاميركيين عن قاعدة « هويليس » 
في سينا ٠‏ 


زيادة اسعار النفط الليبي 
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الليبي قد تعثرت . وقد بدأت هذه المفاوضات منذ نحو شهربن ولكنها لم 
قسفر عن شيء ملموس بعد »© باستثناء أن شركتي « اسو » و « اوكسدنتال » 
وافقتا على مبدأ رفع الاسعار . غير أن الرقم الذي حددتاه لا بزال اقل 
بكثير من السعر الذي تطالب به ليبيا » بينما ككان موقف بقية الشتركات 
سلسياا* 


«٠ . 


وأدى 7 تعثر المفاوضات مع شركات البترول ومحاوللات التآمر علسين 
الأنقلمة التقدمية العربية وتغتاط التوى الرحية قبي التييرت الغعري © 
ومتحاولات التكنل “هد التحالقة الثلاتي زين مهن يوليبيا والبتودان: الى 
قيام العقيد القذافي بزيارة سربعة ومفاجئة الى الجرائر . 


نجاح زيارة القذافي للجزائر 


وقد تنردد ان هذه الزبارة نجحت في تحقيق اهدافها » وهي التالية : 
هي توحيد موقفي ليبيا والجزائر من شركات البترول » للبلدين عموما 
وتبادل الخبراء والمعونة ألفنية بينهما » وتأسيس شركة ليبية ‏ جزائرية 
للتنقيب عن النفط واستخرأجه وتكر بره وتسبوبقه ٠.‏ 
©6© اخراف الحراتل بالصالنم اللادتي رين اضر راجيا والصو ةنوهدم 
معارضته » بل مسانئدته . 
هي كسب الجزائر للتضامن مع الدول التقدمية الثلاث » مصر والسودان 
وليبيا » بدلا من فكرة التحالف الجزائري مع النظامين الحاكمين في المغرب 
وتونس . 
© ان الاتصال 0 افي القاتى انيسن الجر ائر وليبيا معناه الاتصال 
الاسرائيلي . ولذا جرى حك الجزائر على تقديم المزيد من المساعدات 
العسكرية لهذه الجبهة التي يزداد النشاط العسكري عليها وبتصاعد 
هذا » وقد شهر شهر نيسان الماضي ايضا مزبدا من الانفتاح الليبي 
وتجسد ذلك في توقيعها على بعض المعاهدات والاتفاقيات العربية 
التي امتئع العهد البائد عن التو قيع عليها . كما شرعت ليبيا في عهدها 
الجديد نساهم في جميع المؤتمرات العربية والاسلامية والافريقية والعالمية 
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وكان اخر ما شهدناه هو قيام العقيد القذافي باستدعاء 
الايرانية ‏ العراقية » وابلاغ السغير ان الثورة الليبية تضع كامل ثقلها الى 
ونأتي هذه الخطوة انسجاما مع ما قاله القذافي اكثر من مرة من « ان 
الثورة في ليبيا لن تسكت بعند اليوم على اي مؤّامرة ضد أي نظام ثوري, 
عر بي »)ام ش 


ا الثورات الثلاث - 316 


كد 


بعد مقتل الهادي 
وفشل الؤامرة 


كيف كانوا يعبشون 


بمقتل الهادي المهدي » فتحت صفحة جديدة في حياة جزيرة « ابا » » 
تلك الجزيرة الوادعة الخضراء في الئيل الابيض التي حولها الهادي الى 
ترسانة مسلحة ليحارب بها الثورة السودانية التي رفعت لواء القضاء على 
الطائفية وازالة التخلف وتصفية الفساد والاقطاع 6 واعادة العزة والكرامة 
للمواطن السوداني . 

وكان الهادي بعيش في قصر منيف بهذه الجزيرة التي تبلغ مساحتها 
٠‏ ميلا مربعا . وحول القصر الذي يطلق عليه اسم « السسراي » » كان 
.عيش عشرات من انصاره في أكواخ ومنازل من الطين » حياة بدائية جدا 
يفتقرون فيها الى ابسط خدمات الطب والعلاج والتعليم . 


ظل الله على الارض 


ورغم الحالة التي كان بعيش فيها هؤلاء الانصار © فانهم كانوا بنظرون 
الى الامام الهادي المهدي نظرتهم الى ظل الله على الارض : طاعته ملزمة وامره 
مطاع مهما كان هذا الامر » حتى ولو حملهم الى الموت ٠.‏ 

وبالنظر الى هذا الاعتقاد » فان انصار الهادي كانوا دائما بتجهون الى 
قصره للحصول على بركة « سيدي الامام » .٠.‏ وكأن الحصول على «المركة» 
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في ايام الزيارة ستبر شرفا كبيرا للانصار المقيمين في الجزيرة أو الذرن 
يفدون اليها من المناطق السودانية الاخرى . 

وفي « الزيارة ) التي كانت تتم خلال عدة ايام في الاسبوع الواحد 
لتبلغ ذروتها بوم الجمعة قبل وبعد أداء فريضة الصلاة » كان الالوف من 
الانصار يحتشدون حول القصر في صفوف طويلة » فيما بجلسن الامام الهادي 
على كرسي وثير في الصالون لاستقبال اتباعه فردا فردا ومنحهم البركة . 


تقسيل اليد ومنحج المركة 


وعندما كان احدهم يصل الى الصالون الذي بحرسه عدد من كبار 
الانصار يتولى خلع حذائه قبل دخوله الى الغرفة » ثم بحبو على الارض حتى 
مكان حلورس الامام ليعبل دده وهو حاث بين قدميه و٠‏ وعندها بجع اليادي 
بده على رأس الساجي بين قدميه وبباركه . 

وبذلك تنتهي الزيارة للمواطن .. وبخرج من الصالون كما دخل 
.والفرحة لا تكاد تسعه .. لقد نال البركة .. بركة « سيدي الامام » .. 
وهذه بالنسبة له تساوي كل شيء . 


1 لحباأة السر ية 


الاعتقاد الساذج بالامام » كانت 0 حيانه الاخرى داخل القصر الذي ظل 
الاجانب" ٠‏ 

لقد كانت ل سر ب ار دن 
:حياة التقى والورع التي كان يتظاهر بها أمام اتباعه . 

فقد كانت أقبية القصر تحتوي على خمور معتة كيد وات ريه 
تشتمل على عدة الات تسجيل تضم اشرطة مسجلة لاحدث الموسيقى الغربية 
الفباخة» فصلا عن بخلات حنينية: فأضحة يذل بعلة تلاق وى اذ 
'السذج والبسطاء » فعاش للذاته وشهواته فيما كان انصاره يقَسمون باسمه 
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ولا بترددون في أطاعة امره . فالهادي بالنسبة لهم هو كل شيء : الحياة. 
أو الموت . 
الاحجبة والتمائم ظ 

ولعل من ابشع انواع الدجل الذي مارسه الهادي على انصاره ابحاءه 
لهم بان طلفات الرصاص من اسلحة القوات الحكومية لا تنفذ الى اجسادهم» 
وان الاحجبة والتماثم التي يربطها الانصار حول الجزء الاعلى من سواعدهم 2 
تفيهم من الموت . 

وعندما اشتد التوتر » نشط المشعوذون في اعداد الاحجبة والتوائم . 
ولما قررت حكومة الثورة محاصرة جزيرة « ابا » وزحفت طلائع القوات 
المسلحة الى مشارف الجزيرة » كان أنصار الهادي المسلحون بالسيوف. 
والرماح بتجمعون حول العربات المصفحة ليشخذوا عليها مدبهم واسلحتهم 
البيضاء وهم بتوعدون الضباط والجنود في داخلها بالموت » متوهمين 
لسذاجتهم أن الاححصة التي برتدوتها ستحميهوم ٠‏ 

ولم بكتشف الانصار الخدعة الا بعد فوات الاوان »؛ وبعد ان سقط 
العشرات منهم بالرصاص . لقد خدعهم الهادي الذي ضحى بهم تحقيقا 
لاطماعه » وعندما دارت عليه الدوائر رفض الاستسلام واثر الفرار مع عدد 
من أعوانه وفي بده حقيبة جلدية حشاها باربعين الف من الجنيهات . 

وقال حاول اجتياز الحدود الى اثيوبيا ولكنه لقي حتفه قبل ان بتمكن. 
من ذلك . 

ظ وفي هذه الاثناء كان انصاره المنهزمون يسلمون اسلحتهم الحديثة وهي. 
من اضددم اميرك ويريظاني: والمائ قربي © بالاضافة النبى ذخائن اسرائيلية. 
الصنع. 
وتائقى مهمة 

وبين الاشياء التي عثرت عليها قوات الامن في قصر المادي » وثائق 
وصفها الرائد فاروق عثمان حمد الله عضو مجلس قيادة الثورة ووزبر 
الداخلية بانها في غابة الخطورة . وبينها رسائل تثبت صلة الهادي بدول. 
استعمارية واخرى مجاورة » فضلا عن رسائل تبادلها مع شخصيات. 
سودانية رجعية مثل الشريف حسين النهدي وزير المالية السابق ٠‏ 

وتكشف احدى هذه الرسائل الثقاب عن البلاد التي كان المهدي بقوم, 
بتدررب الانصار فيها على استخدام السلاح لضرب الثورة . 
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0" 
جولة النميري قبل المؤامرة في ( ابا )» 


المرحلة الاوفى 


كانت المرحلة الاولى من جولة اللواءالنميري فيمديرية كردفان بغرب 
السودان قد نمت قبل زبارته الاخيرة الى القاهرة » واطلع خلالها على 
مأساة العطش التي يشكو منها المواطئنون . وعقب عودته الى الخرطوم 
اتخذ عدة مقررات منها الحملة العالمية للقضاء على العطش . 

وبدآ اللواء النميري رحلته الجديدة بالعربات مرورا بعرى مديربة 
اليل الازرق وسط استقبالات شعبية حافلة ٠.‏ وفي مدبيئة مدني » تحدث 
قائد الثورة الى المواطئين في مهرجان جماهيري وتابع بعده السير الى 
مديرية كردفان . 


استغلال الحزبيين لاجهزة الدولة 


وقال اللواء النميري في خطاب القاه اثناء هذه الجولة ان الاحزاب 
التقليدية وحكوماتها كانت ترفض اللسسير في طريق الثورة الاقتصادية 
جهاز الدولة لاثراء هذه القلة عن طربيق تجارة الاستيراد والتصدبر ٠‏ 
واضاف أن الثورة نتجه الى التصئيع والتقليل من الاستيراد كوالى 
العمل على تخفيمن: انعان السلم الاستهلاكية > :واكد أن تحقيق ذلك 
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في مطار الخرطوم اشترك الرئيسان جعفر نميري ومعور القذافي في . 
وداع الرئيس <مال عبدالناصر عند عودته الى القاهرة وفي الصورة يظهر 
الرئيس غعبدالناصر وهو بشد على يد العقيد القذافي الذغي امسك يد 


الرئيسس تكلنا بديه ومعوما اللواء حعذر نميرى والسيد حسين النا 
سن عدر نمير و يف حكسين 





فتن القورة الكتيفية يبونووة الكناية والفدل:وقان:* ان الدسمتراطيسية 
بست الانففاناك الزيتة والركاناف ورك اللذة نينا (اسحلف و الازهيان. <١‏ 
الرحعية والاستعمار ٠‏ 


وهاجم قائد الثورة بعنف اولثك الذين يتاجرون باسم الدين 


وبحيكون اأؤامرات الر جعية داخل البلاد وخارحها 4 واعلن عن 12 


زعماء سابقون على اتصال باسرائيل 
واعان قائد الثورة لاول مرة » ان لدى الحكومة قائمة باسماء بعض. 
السودآانيين 6 وملهم من كانوا قادة وزعماء ووزراء 6 كانوآا على أنصال 
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التي بعملون بها » وستلقي القبض عليهم متلبسين بالجريمة ٠‏ 


كشفها للشعب وستقدم له جميع الحقائق والادلة عن هذه الفئة الخالنة. 


وكان قائد ألثورة وصحبه من أعضاء مجلس الثورة والوزراء ©» قد 
توقفوا في عدد من القرى والمادن بين الخرطوم ومدني . وفي احدى هذه 
الفقرى تحدث الرائد أبو القاسم محمد أبراهيم عضو مجلس الثورة ووزسر 
الحكومة المحلية نياية عن اللواء الثنميري » وطالب الحماهير بالوقوف. 
صفا واحدا أمام التحديات التي تواجه الثورة من قبل العناصر الرحعية . 
وقال ان الوحدة الوطنية يجب ان تتحقق فعلا لا قولا . 


وهاجم بعد ذلك التكتلات الصغيرة ة وقال انها تشكل خطرا حفيقيا 
على ثورة الشعب لانها تعطي الرجعيين وأعداء الثورة فرصة تعميق 
الخلا فات وتشتيت الصفوف . 


وتطرق الى سياسة الثورة في المجال العربي فقال : اننا نشقطريقنا 


ألى الشمال لا لتحقيق مصلحة خاصة بل لتحفيق ا وفي. 
سسبيل ذلك ندعو للوحدة الداخلية لانه بغيرها لا بمكن تحقيق الوحدة 


الكبرى التي تنشدها الشعوب العربية . 
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تأميم البنوك والشركات الاجنبية في السودان 
تخطيط جديد لعمد حديد 


المؤسسات المؤممة ؟ 


بنوك ه منها احشية 6 واثنان عربيئان » وهي : 

» بنك باركليز ويسمى « بنك الدولة للتجارة الخارجية‎ ١ 

1 بنك ناشوئال أند جر ندار 0 النتك العثمانى ) سابهفا واتسمى 
'« بنك آم درمان الوطني » . 

د البنكالتجاري الاثيوبي وسمى ١«‏ ينك حوبا التجارى )ا . 

وسيكون من مهام هذا البنك التخصص في تمودل مشار بع التثمية 
باللديريات الجنوبية وتوثيق علاقاتنا الاقتصادبة والتجارية مع البلدان 

3 د البنك العربي و سمى ١‏ بنك البحر الاحمر التجاري . 

ه ‏ بئك مصر وسمى « بنك الشعب التعاونى 4 ء. 

وسيقوع هذا البنك بتمويل. التشاط. التعاوني في بجميع الجالات 

الانتاجية والاستهلاكية وميادين التوزيع وستقوم الدولة بدعمه وتوسيع 

طاقاته بالشكل الذي يفي بتحقيق الاهاف المحددة له . 

“جنوك التتلنى والععفقك القن الاصي رمك التاميع .: 
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/لأا ب البنكالتجاري السوداني واحتفظ لهبئفس الاسم بعك التأميم . 


ودضم العسم الثاني من الموّ سسات المؤممة 4 اربع شركات تتجارنة 
وصناع 46 000 46 : 


© مجموعة شركات جلاتلي هانكي وشركاهم وسميت مؤسسة مايو 
التجارية للعاملين « تيمنا بهذا الشهر المبارك وتوجيها لها للعمل بما 
فيه صالح المواطنين . وسيكون من اهدافها تقديم الخدمات لجميع 
العافليق: فى بلاذنا. وذلك على امنا ب اتجارى: ومستوة با معنهان اممخرانى 
غلى :وجسه كفل لوم الانستنادة منها ٠‏ وتحقيقا' لهذا اليد ف فقد شكل 
لهذه او سسة مجلس ادارة من ذوي الكفاية ويضم ممثلين لفثئات العاملين 
من عمال وزراع وتجار ومثقفين وجلود وعناصر من الرأسمالية 
الوطنية . 


للكيماونات » . 


© مجموعة شركات سودان ميركنتايل وشركات متشل كوتس . 
وقد تقفرر أدماحها فى« موّسسة الدولة للتجارة الخارحية »© ألتى تأسست 
منذ اشهر تنفيذا لقرارات الثورة الخاصة بتنظيم التجارة الخارجية . 


الاسباب الموجبة 


وفي عر ضه للاسبابالتي دعت الى انخاذ الثورة السودانية لهممذه 
القرارات » قال الرثيس النميري : لقد اتخذت ثورتكم الظافرة هذه 
الخطوة الاي بتأميم البنوك المذكورة كاحراء طبيعي اقتضته السياسة 
الاقتصادية والمالية التي انتهجتها الثورة والقائمة على التخطيط العلمي 
والتوجيه الاشتراكي ٠‏ وقد تأكد لنا بالتجربة العملية التي تعلمناها 
من البلدان التي سبقتنا في السير على طررسيق البناء الاشتراكي ومن 
المواجهة التي عاشتها الثورة خلال عام من عمرها ان السيطرة على 
موارد البلاد الاقتصادية وتوجيه النشاط الاقتصادي على اسسى علمية 
ونهج اشتراكي ستحيل دون أن بكون للدولة السلطة الشاملة على النظام 
المصر في والسيطرة الكاملة الفعالة على اوجه نشاطه . 

واعتبارا لكل هذه العوامل اتنخلذ قرار التأميم لتحرير النظام المصر في 
في بلادنا من الضغوط الخارجية وما يرسط بها من نفوذ اجنبي . 
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دور القطاع النخاص 


وقد اخذنا على انفسنا منذ اللحظات الاولى للثورة اتباع سياسة 
واضحة صربحة وهي تنمية موارد البلبلاد وحسين استغلالها ورقع 
مستوى معيشة الشعب » الامر الذي ستلزم تعبئة كل امكانياتنا وهو ما 
يحتم ان تتولى الدولة بنفسها قرار تأميم البنوك اننا ننكر على القطاع 
الخاص دوره في مجتمعنا » فمجالات عمله كثيرة وما نطلبه منه بشمل 
افاقا متسعة واكثر من ذلك ©» فستكون البنوك هي وسيلتنا للتنمية 
وتهيلة فرص اكبر لنشاط القطاع الخاص ونمو رأس المال الوطني وهو 
ها كان يفتقر أليه في الماضي حينما كانت تستفيد من البئنوك قلة 
مشبوهة وكلكم بعر فها وبدرك المآسي التي اوصلت البلاد اليها . 


تعديل قانون البنك المركزي 


واستكمالا لتنظيم الجهاز المصرفي فقد قررت حكومة الثورة تعديل 
قانون بنك السسودان بما يتناسب والمرحلة التي تواجهها البلاد وصدرت 
القرارات اللازمة بتشكيل مجلس ادارة لبنك السودان ومجالس ادارات 
للبنوك المؤممة من عناصر تمتاز بالكفاءة العلمية والنزاهة التامة والعمل 
الوطني »© واني على ثقة بان الجهاز المصرفي بتكوينه الجديد سيكون قوة 
فعالة لتحقيق الاهداف التى حددتها الثورة وخاصة قيما تعلق بالخطة 
الخمسية . ش 


على الدولة بفائدهة قدرها ‏ بالملة سنويا ©» وتتولى الدولة دفع قيمة هذه 
السندات في مدى خمسة عشر عاما تبدأ بعد عشر سئوات ٠.‏ 


وقد رأعينا أوضاع المواطنين من صعغعار الممتشمرين وقررنا لهسم 
تيسيرات بالسداد فور تحديد لحان التفسيم لقيمة انصبتهم ؛ كما 
سيفتح الباب لهم للمساهمة بهذه الانصبة في مشروعات اقتصادية اخرى 

وما اظنكم تجهلون امر بعض الشركات الاجنبية التي لعبت دورا 
خطيرا في حياة بلادنا الاقتصادبرة وكانت ادوات للاستغلالالاستعماري 
ومنافذ للتدخل الاحنبي . ولم بقتصر نشاط هذه الشركات على الميادين 
الاقتصادمة والتجارئنة فحسسب 'بل تعداأها الى دعم كيان الرجعية 
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الشعب السوداني ستقبل زعماءه + » 











الكيماوية التي كانت تسيطر على تجارتنا الخارجية واحتكرت التعامل 
التجاري في الصادر والوارد وحددت بذلك امكانيات توسيع علاقاتنا 
التجارية مع مختلف البلدان مما كان له رد فعل على التنمية الاقتصادية 
الشركات وتحويلها الى شركات تمتلكها الدولة . 


النظام السابق 


السوداني بخضع لقانون ١١‏ 6 54 الذي احدث تعديلات مختلفة 
في البنية المصرفية » دون ان يتوصل الى تحقيق الترابط بين القطاع 
المصرفي وبين حاجات التنمية الاقتصادية الوطنية ومتطلبات تموبلها. 


فعد كان القانون السابق ينص على أنه لا بجوز القيام باي عمل 
مصرفي في السودان الا بواسطة شركة . ولا بجوز لابة شركة القيام 
بالاعمال المصرفية الا اذا كان لديها رخصة سارية المفعول يمنحها 
بنك السودان ( البنك المركزي ) بموافقة وزبر الالية والاقتصاد . 
ويتوجب على اية شركة تريد القيام بالاعمال المصرفية في السودان» 
أن تقدم قبل البدء باي عمل » طلبا لبنك السودان لمنحها رخصة بموحب 
هذا القاأنون ٠‏ 
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حي على" كل مط فته" [لز كوف لاني كل الاو كاك رواين عبان 
مساهم به مدفوع بالكامل غير متأثر بالخسارة او باية اسباب اخرى » 
لإنكل مينوو .هوه 1١‏ [املنون ١‏ حنية وردان الى الكو من ذلك حنهها 
بحدده بنك السودان . ويتوجب في كل الاوقات الا تكون نسسبة ما يملكه 
المواطنون السودانيون او بسيطرون عليه في رأس الال المكتتب فيه لاي 
مصرف في السودان اقل من 75 بلمئئة . ويجب ن يحتفظ كل مصرف 
في السودان برصيد للاحتياطي وان يحول لهذا الرصيد مبلغا يساوي 
ولا دل عن + القنة عن فنا مراع كل ,يفة بعكلا خضي الفريية 
وقبل توزيع الارباح الى ان يتساوى مقدار هذا الاحتياطي مع راس المال 
المدفوع في ذلك المصرف . جا عاط كل مسر 1د ري 
سوية عن اوضاعه المالية ونشرها في الصحف . 


ونص القانون ايضا على انه لا يجوز لاي مصرف ان يمنح أي شخص 
ابة سلفية او تسهيل ائتماني او بعطي أي ضمان مالي أو بتحمل أي 
التزام آخر نيابة عن ذلك الشخص »© بحيث كون مجمرء قيمة السلفيات 
والسهيلات الائتمانية والضمان المالي والالتزرامات الاخرى حيال ذلك 
الشخص زائدا في اي وقت على .” بالمثة من جملة رأس الال المساهم 
به المدفوع بالكامل والاحتياطي المعلن لذلك الم ف ٠.‏ على انه يجوز لبنك 
السودان رفع هذه السبة الى .٠ه‏ باللئة في بعض الاحوال و كد لك ا 
بجوز لاي مصرف ان يشتفل باي شكل كان بتجارة الجملة او التجزئة 
الإ اذا كان ذلك في سبيل حصوله على ديون له مستحقة السداد . 


ولص الفاضون علي أنه تحب ان 0 0 الحد 0 -0- 
من التزامات الاطلاع 0 لاجل لكل مصرف . 


بجمع الخبراء الاقتصاديون العرب » على ان خطوة التأميم التي 
أقدم< 0 حكومة القورة السوذانية عشية الثلاثاء واثناء الاحتفالات 
الشعبية بالعيد الاول لثورة ايار .. لا تنبع فقط من الرغبة الاساسية 
في تحقيق مزيد من الاستقلال الاقتصادي وفي دعم السيطرة الوطنية 
على مرافق تمويل الانماء الاقتصادي ومؤسسات الانتاج القومي .. ولا 
تنثق فقط من فكر الثورة الاشتراكي » وانما تتصل بعلاقات السودان 
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العربية وبسياسته الوحدويبة التني تتجسد حاليا في النشاط 
الاقتصادي الوحدوي الذي يضم الاقطار العربية الثلائة : مصر والسودان 
وليبيا. ذلك ان من شأن الخطوة الاخيرة ان تزيل الكثير من الحواجز 
تذعم حهود الو حدة الاقتصادرة التي سنعى اليها قادة وشعوب هصطذه 
البلدان . 

وقد حاءت خطوة التأميم فى أعقاب سلسلة من التدابير الاقتصادية 
مشروع التنمية الخمسسي الموضوع ايام الحكم السابق والذي كان 
معدأا وفق أسسيس لم تعاكك قائمة «٠‏ 


العجز السابق 


فقد أجمع الخبراء الاقتصادبون في السنودآان على أنه لا لسع حكومة 
الثورة السودانية ان تنفذ المشروع الخمسي المقرر سابقا بعد الذي طرا على 
الاقتصاد السوداني سنة 11548 »© من عجز جعل الحكومة السابقة ذاتها 
تتهمل مخططاتها ومشاربعها ٠‏ 

ففي التحارة الخارحية تفاقمت أاوضاع السودآان في الربع الاول من 
عام 1|686 حيث تحجاوزت قيمة المستوردات قيمة المصدرات .. وسحل 
ميزان المدفوعات السوداني عجزا في نهابة شهر أذار ١91515‏ قدره “املايين 
جنيه » مقابل فائض قدره 28؟ مليون جنيه في نهائة اذار 54ؤا . 


اقتراض فوق الامكانات 


وجدير بالذكر ان الحكومة السسودانية اكثرت في السنوات السابقة على 
الثورة من اقتراض الاموال من الخارج » حتى تجاوزت دبون السودان في 
آخر حزبران ١955‏ حوالي 16 مليون جنيه » وهو رقم ضخم اذا ما قيس 
بموازنة سنة ١9596‏ .1917 البالفة ١!!.‏ مليون جنيه . 

ومن هنا شعرت حكومة الثورة في السودان انه لا بد لها من ان تسلك 
سياسة تقشف اقتصادي» وان تعدل موازنة السنة الحالية » التي شرعت 
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فيها بتخفيض عدد موظفي السفارات في الخارج » وتخفيض رواتب بعض 
فئات موظفي الدولة » فحققت بذلك وفرا بزيد على ؟ ملابين جنيه .. 
وبالمقابل زادت اسعار المحروقات واسعار اصناف مختلفة تندخل في عداد 
الكماليات وليس لها علاقة بالحاجات الاساسية للشعب . 


وفي الوقت الذي اقدمت فيه حكومة الثورة السودانية على هذه 
الخطوات »؛ التي حفظت كثيرا من موارد الدولة وزادت قسما آاخر من 
مواردها ووظفته جمعية في حقول الانماء والانتاج .. في نفسنى الوقت 
أكدل المسوّولون السودانيون ان الثورة ل تفكر مطلقا في زبادة نسبة الضرائب 
على اجور العمال والمستخدمين ؛ وانها لم تقدم ابدا على زيادة اي رسم 
مفروض على المواد الاساسية اللازمة للإستهلاك اليومى . وبذلك حافظت 
الثورة على هدفها الاساسى » الذي بتمثل في تقيق التنمية الاقتصاديبة 
وزيادة الانتاج الوطني » وتوزيع اعياة الشرائب: كدو هناوئء: الفدالئة 
الاجحتماعية . 


كان لقرار تأميم البنوك ( المصارف ) وبعض الشركات صداه الواسع 
الكبير في كل مكان .. ومن الصعوبة هنا ان اعبر عن مدى فرحة 
الشعب وتجاوبه عندما كان يستمع لقائد الثورة الرئيس نميري وهو 
بعلن هذه القرارات الثورية في خطابه الجامع باستاد الخرطوم لمناسبة 
العيد الاول لثورة الخامس والعشرين من ايار ( مايو ) وبحضور الرئيسين 
جمال عبدالناصر ومعمر القذافي . 

وقد جاء قرار التأميم في اعقاب الخطوة بحق بعض الاسر والافراد 
السودانيين بوضع الحراسة على اموالهم وممتلكاتهم ومصادرة اموال 
وممتلكات فريق اخر ؛ والذبن وضعت اموالهم وممتلكاتهم تحت الحراسة 
هم افراد اسرة المهدي واسرة الخليفة التعايش . 


مصادرة قبل التاميم 


وقد شملت قرارات المصادرة مجموعة شركات عثمان صالح واولاده 
وهم مناكثر العاملين قي حقل الاقتصاد والتجارة ثروة وجاها .. وقد 
تولت الثورة بلسان رئيسها اللواء نميري مصادر ممتككلاتهم بعد ان ثبت 
بالدليل تعاملهم 'مع الصهابينة ومساعدة اليهود في السودان سابقا لتهريب 
اموالهم الى الخارج متعاملين بذلك مع حبيب كوهين رئيس الجالية 
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وبجانب ذلك فقد قامت شركة عثمان صالح المصادرة دون تعويض 
نتهر دب زهاء المليون حنليه لخمسة من األيهود مقابل عمولات بحصلون 

هذا بالاضافة للتلاعب في اسعار الصمغ العربي بهدف التهريب 
وهذه الموّ سسة مو سسة عثمان صالح واولاده تضم مجموعة شركات تعمل 
في الضئاعة حيث تمتلك مصنعا للاحذية ومطاحن دقيق وقشارات للفول 
السوداني كما تعمل في التجارة بانواعها صادرا وواردا وتجارة محلية.. 
كما تملك عقارات عديدة واسهما في الشركات وتكتنز الملايين منالجنيهات 
:2 قبل الاستقلال وبعده وه وقد ترك هذدآأ القرار الذي استقيلته الجماهير 
. باستاد الخرطوم وجميع مناطق السودان عن طريق الاثير ‏ بحماس بالع 
اببلع ترحيب . 


تأييد الغرفة التجاربة 


فقال السيد عبدالسلام ابو العلا رئيس الغرفة التجارية : 


ان القرار بعد من اهم واخطر المقررات التي اعلنتها الثورة وهو قرار 


الاقتصاد القومي وتوجيهه وبالتالي يمكنها من تطبيقه لتحقيق الاهداف التي 
تأيبد اساتذة الاقنصاد 


وقال البروفيسور عمر محمد عثمان مدير جامعة الخرطوم ورئيس 
اتحاد الاقتصادبين السو دآنيين ١ ٠‏ 


رقف 


أن قرارات التأميم تعتبر نقملة تحول كبيرة في خطة التنيية 
الاقتصادرة وفي أتجاهها واهدافها وتأكيدا لسير الثورة السودانية بما 
التزمت به في بياناتها الاولى بالسير في طريق التنمية غير الراسمالية كما 
انها ستكون نهابة للجمود والركود والتخلف اللاقتتصادي في البلاد . 

وقال أن المستثمر الاجنبي لم يكن بهتم أهداف التنمية الاقتصادية 
بل كان كل همه مصلحته الخاصة التي تتعارض مع مقتضيات التلمية . 

وقال أن الاستقلال الاقتصادي بدأ حتما بالتخلص من سيظطرة النفوذ 
الاجنبي ولذلك جاء قرار تأميم البنوك تحريرا للاقتصاد السوداني لان أعمال 


تلك البنوك لم تكن استثمارية فقط وانما هي سيطرة على كل جوانب 
الاقتصاد . 


وقال السيد عبدالله علي عبدالله رئيس اتحاد المعلمين : 


ان قرارات التأميم حققت الكثير من 7 التي كانه معاد يها 
جماهير الشعب وعبدت الطريق امام ا الاشتر 


0-5 والاتحاد النسائي 


وقالت السيدة فاطمة احمد أبرأهيم رئيسة الانحاد النسائي السودالى 
ان قرارات التأميم تعتبر نقطة تحول كبيرة في حياتنا نحو الاشتر تراكية 
وضربة قاصمة للاستعمار والرجعية وقالت انه لم بكن غريبا ان تتخذ 
حكومة الثورة هذه القرارات الهامة لانها لم : تنترع السلطة من ندالر جعية 
ألا لمصلحة الشعب وتغفيير حياته . 
دعم نقابات العمال 

وقال السند الحاج عبدآالر حمن الامين العام المساعد لاتحاد نقابات 
عمال السودان أن الطبقة العاملة لا تود هله القرارات فحسب بل 
ستعمل على دعم هذا النظام حتى بقضي على كل الجيوب الاستعمارنبة 
وحتى بصبح السودان حرا من كل سيطرة اجنبية .. 
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يوم من ايام ميلاد جمال 
بمثل الانسان الكامل كأحسن ما يكون التمثيل 


انها قصة مؤثرة متواضعة ندل على الخلق النبيل اشرف دلالة . 
القصة كتبها يوسف السساعي الكاتب المعروواف لسئوات خلت . 


ميلاد الرئيس جمال : 


في مثل هذا اليوم منذ سنوات .. كتبت عن ميلاد الرئيس حمال. 
٠*٠.‏ ولم يكن احد بعرف أن هذا بوم مولده +٠١.‏ والذين كانوا بعرفون © 
كانوا لا ستطيعون الكتابة .. فقد طلب الرئيس الا ششر شيء عن عيدميلاده 

وكانت الصدفة وحدها التي عرفتني . 

وأذكر اني سألت الرئيس قائلا : 

ب بس مش طبيعي أن لا ينشر عن ميلادك شيء . 

يجوز ! لكن اللي مش طبيعي اكثر .. الشيء اللي كنا بنتعمله في 
عيد ميلاد الملك : الاحتفالات والانوار » والهيصة العجيبة اللى كانت 
بتتعمل .. اظن أن احنا تبطلها .. والا أنه ؟. 

طبعا . .لكن مش لدرجةانالصحف تمئع من انها تجيب سيرته 
.٠‏ بعني مش ضروري لبالع بحيث ببقى عيد ميلادك من الاشياء المحظور 
ذكرها. وضحك الرئيس ثم قال : 

أنا عارف أن فيها مبالغة © لكن لازم اعمل كده عشان اوقف المبالغة 
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اللي كنا بنعملها » وبعد كده نبقى نعمل الحاجة الطبيعية اللي مفروض انها 
بتنعمل ؛ واللي الدنيا كلها بتعملها. 
وآمنت على قوله .. 
جد »د عبد 
ومع ذلك كتبت . . واذكراني الوحيد الذي استطعت ان اكتب عن 
مولن عسال:© فبى ذلينك الو فت 
كتبت اصف عيد مولده الذي اطلعتني عليه الصدفة بعنوان “الرجل 
:الذي لم بطفىء شموعا في حياته . 
« كانت الساعة التاسعة مساء وكنت في طريقي الى البيت»وعندما 
بلغت بيت الرئيس جمال عبدالناصر الذي بقع على مسيرة خطوات منبيتي» 
تبينت أنه موجود في الداخل » فارسلت بطاقتي اطلب لقاءه لادعوهلمشاهيدة 
روايتي ( اني راحلة ) » ولاتحدث اليه في بعض الشؤون ٠.‏ 
ودخلت لالقاه في احدى حجرات البيت .. واقبل علي بقامته 
الطويلة » وقد ارتدى ( صديري ) من الصوف فوق القميص والبنطلون» 
وشد” على بدي باسما مرحبا » وصافحت ( علي صبري )2 وعرفني هو 
بئائب وزير التجارة قائلا : « الاخ ابو نصير .. الاخ بوسف © . 
وجلسسنا نتحدث .. وسألني مضيفنا اناشر ب شاباأو قهوة فاعتذرت 
وبعد برهة وجدت الخادم بدخل بثلاث صحاف باحداها ( بتي فور )والاخرى 
بضعة ساندويتشات والثالثة تورتة صغفيرة بيضاء . 
وتناولت احد الساندونيتثشات وبضع قطع من ( البتي فور ) واخذدت 
اراقب ( التورتة ) الصغيرة وبنفسي شيء من الدهشة .. 7 جهدي 
ان أخفيها واخذت اسائل نفسي عن سر ( البتي فور ) ( والتورتنة ) 
و( الساندوبتشات ) هل هي احدى المظاهر المحتومة لكرم رؤساء الوزارات؟ 
ولكني تذكرت اني زرت جمال من قبل » فلم بقدم لي سوى فنجان قهوة كأي 
:مضيف عادي . وبعد برهة استأذنت في الخروج ؛ وعند الباب الخارجحي 
التقيت بعلي صبري مدير مكتب الرئيس فصافحته متسائلا في دهشة ٠.‏ 
ابه حكابة ( التورتة ) دى ؟ 
وضحك على والحاث:: 
عششيان عبد ميلاد الرئيس 
وكرفت غباؤوتي. +٠‏ ولكن ( ( التورتة ) كانت عر #افطذا وه اسن من 
ألتي احتفل بها في عيد ميلاد ابني» والمدعوون كانوا اربعة » لم تجمعهم 
.سوى المصادفة . 
ووجدت ان التورنة قد غررت بي واحسست اني مقصر في تهئلة 
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وم 


الرئيس عبدالناصر في طريقفه الى السيارة 


يمسم ع ماصعو سح اص بعر لج سوس ص مي تدعت يمد بد بوجي سير . 





لصب حم سي - 








الرئيس وان ما تناولته من ساندو رتش وبتي فور كان بوجب علي اناقول 
توفي ١‏ كل نيقة رانك يي مل "انون ' 

وقلت لعلي صبري مؤنبا: 

ولب يا احى من سعطييني فاق اقول لا لبن لل اديفة راد 
طيب ٠‏ وعدت أدراحي مرة اخرى © وطرقت الباب الزجاجي المطل على 
الشرفة ونهض الرئيسنى ففتح لي فمددت أليه بدي مصافحاوانا اتمتم 
الحكدا فى شمن الشتكل : 
عذرا: 

عذرا ياجمال ... انا ما كنتش اعرف .. كل سئة وانت طيب. 

وضحك الرئيسسى قائلا : 
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انا كمان ما كنتش اعرف ..( الجيار ) هو اللي عملها في .. ولا 
الولاد جاءوا بنادوني عشان اطفي الشمع قلت لهم انا عمري ما طفيت شمع 
في حياتي . 
ا و ا ل 
أنا النهار ده كمان حبت ولد .. سميته عبدالحكيم ٠.‏ 
وقساءلت ا 
حقيقي ؟. مبروك . 
وغادرت بيت الرئيس » والافكار تتواتر في ذهني وقد ملأني احساس. 
عجيب بالراحة والفبيطة .. 
لقد احسست ان هذا الحادث اللسيط في مظلهره 18 بوادر تغير 
عميق في حياتنا وتفكيرنا. 
أنه محو لانات العبودبة ومظاهر النفاق .. في مثل هذه المناسبات 
... كانت مصر كلها تسخر للاحتفال بعيد ميلاد فرد .. 
كانت الانوار 'نضاء .. والمواكب تسير . 
كنا نقول ان نورا شع بوم مولده .. وانه من نسل ألنبي ٠‏ 
اذا ما قارئا ما كان بحدث فيما مضى ( بالتورتة ) الصغفيرة »والشموع 
التى لا بعرف صاحبها كيف بطفلها.. 
عرفنا ان تحوئلا عميقا قد حدث في حياتنا . 
واذا كان جمال لا بعرف كيف يطفىء الشموع .. فلا شك في اله 
يعرف كيف بوقدها.. 
وختمت مقالي قائلا ٠‏ 
« لقد كتبت مقالي وانا اخشى ان افسسد به التواضع الجميل الذي 
قصدت ان اوضحه » ولكني كرهت ان اخفي شيئًا جميلا اطلعتني عليه 
مجرد الصدفة ©». 
وعندما امر بداره كل عام في مثل هذا الموعد .. لا املك نفسي من 
اللقارنة بين ما كنا فيه وما صرنا اليه .. واحسس بنفس شعور الراحة 
والفبطة عندما اجد املا جديدا قد اشرق » وحلما قد تحفق .. 
واجدنا في كل عام » قد حصلنا على مزيد من الانتصارات ٠‏ 
واجده ما زال كما هو . .نفسسالتواضع .. ونفس الدماثة فيالخلق. . 
ونفسس الايمان .٠.‏ ونفس الهدوء . واحد الرجل الذي اوقد لنا هذهالشموع. 
التى اضاءت حيائنا ومستقبلنا ومنحتنا الحرية والعزة والامل في مستقبل 
باهر مضيء .. هو .. هو الرجل الذي لم يطفىء شموعا من قبل في 
حياته .. 
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ول مو" 


ان 


عبدالناصر في التاربخ 
وكيف هزت مواقفه الاستكمار 


ثورة 18 نموز : 


لو ان كلها فملكة كورة هال عبد النامن :انوا خايتك ملعا ا مدان النها 
التارر بخ باكثر من سطر أو سطرين »“وانما الذي سيحتفل به التاريخ هو 
اثر هذه الثورة على العالم ٠٠.‏ هل هي ثورة عالمية ؟ هل خرحت ورآاعء 
الحدود ؟ هل استطاعت ان تؤثر في دول اخرى ؟ 

ومما لا شك فيه أن ثورة ؟ تموز فعلت في العالم ما تفعله الحرب 
العالمية الكبرى . .فلو حدث مثلا ان قامت فيىيسنة؟ه59١حرب‏ عالمية » 
وخسرتها بريطانيا وفرنما » فماذا كان بمكن ان تؤدي اليه اكثر ممافعلته 
ثورة 9" تموز ؟ 

اننا ننظر الى خريطة العالم في عام 1١4019‏ فنجد ان الشرق الاوسط 


: كله تحت سيطرة بر بطانيا وفرنسا ودول الغرب ٠.‏ اسيا مكبلة بالحديد. . 


دولافريفيا ستعمرات» تحتلها دول الغرب ©» وتستجدي شينثًا من الحربة 
أو الحكم الذاني »© ولا مجيب . .شمال افريقيا كله تحتله الجيوش الاجنبية 
... البلاد العربية كلها واقعة تحت النفوذ الاجنبي . 

ثم قامت ثورة *؟ تموز © فاذا بها تهز العالم هزا عنيفا .. انهاايقظت 
التائفين »بوشرككة التناكتين :القت التناكنين. 6 وضولة الأفل' للنالسيين 


ثورة (كاسترو) في كوبا » يقولون انه تأثر بثورة جمال عبدالناصر »© وانهشعر 


5 





بالئقة عندما انتصرت هذه الثورة على الفددان : ل دوو بدك :. وليك 
اراد ( كاسترو ) أن يعمل في اميرتا انوسطى وفياميركا الجنوبية ما فعله 
عبدالناصر في اسيا وافريقيا » ولكنه لم ستطع ان بقضي على نفوذ 
أميركا . ولعل السبب فيهذا انه لم بتمكن من التمسسك بالحيادالايجابي 
واضطمن ان. نتفين :الى احلا الممسكزين ٠:‏ ولتق واجة عبد الناصر ظرو فه) 
ابيا الى رواجم ( كاعرو ادومم ذلك فض ان تفيم الى معسكير 
دون معسسكر » وأصر أن حتفل بحياده الابجابي حتى عندما كانت القنابل 
تنهال عليه .. ولو ان عبدائاصر فقد استقلاله فى هذه اللحظات الحرجة 
لتراحعت ثورة “؟ تموز © ولا استطاع أن كحوت ايها هذا التأثير الهائل 
في أفريفياو أسيا وأمير كا الجئوبية نفسلها 


اللطمة الاواسى للعو.. ادف ٠:‏ 


أى دولة صغيرة 9 ا أن 5 0 مه فيها : ولكن عندما نحح 
ل عن أن 0 صلعة أت أجلم 4 0 5 ألعاد: أن أن بلغي التأمييم 6 


كلشحعت. دو كثبرة فى اننا أن تفعل ما فعله عرد أئناصر 5 


وقد. قال ( دن اتشيسؤن ) وزير خارحية أميركا السنايق ذات مرة» 
« أن أكر تطة ىلت السساسة الغربية أن سحبت مساعدة ( السد 
العالى ' ووفارت ماله مون دولار .. ولكنها خسرت ملابن من الدولارات» 
كما .رت دول الفرب نفوذها الذي مكثت اكثر من مانلتيى سنة في 
وشح أسنيسينة »4 . 


٠ 


والذي فعسله عبدالناصر أنه أرل من تجرا وضرب العملاق صفعة» 


5 


ةما على الارض .. وعندئذ تشجعت كل الدول الصغيرة ورا حت تضربه. 
العمملاق وتسترد منه ششركاتها ومؤّسساتها . 


ابيدن يقول في ذعر : 


ويقول الوزراء الذين حضروا اجتماع الوزارة الصفيرة في مكتبهء 
( انطوني يدن ) رئيس الوزارة البريطانية » وهي الوزارة التي قررتالقيام 
بالعمليات الحربية ضد مصر سنة ١1965‏ ؛ ان (ابدن) قال للوزراء : 

« اننا اذا لم نقض على جمال عبدالناصر اليوم » فاننا لن ستطيع ان 
نقضي عليه ابدا .. أن كل يوم بمضيه فيالحكم بجعلنا نخسر في العالم 
كله .. ان وزير المستعمرات بقول : ان نجاح عبدالناصر شجع فجأةالحركات. 
القومية » وجعلها تتصور انها قادرة على ان تسحق بربطانيا ! ولو ان 
عبدالناصر استقل بمصر لما كان الخطر كبيرا .. ولكن الخطر هو على كل 
مصالحنا في العالم كله . وانني اقول لكم صراحة ان عبدالناصر اخطر 
على مصالحنا من الاتحاد السو فياتي » وان روسيا لم تسسيء الى مصالحنا 
بقدر ما بسيء لها عبدالناصر © ولم تستطع كل جهود روسيا أن تضعفنا: 
كما استطاع ان بفعل بئا جمال عبدالناصر » . 
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الفصل 


مب 


بماد ا جد حلم 


الصفحة 


/1 
5م 


41١ 
11 
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كك وس 


فهمرسنك 


كلمة المؤلف : نحن وهم 

علينا ان نحسسن صناعة الموت . 

ليلة الثورة في مصر 

الايام الاولى في حياة الثوار العرب 

عبدالناصر في حرب فلسطين 
اسرار الحرب واسباب الفشل 

جمال عبد الناصر بعد الثورة 

جمال في رأي رفاقه 

ولماذا بعتر فون بزعامته 5 

ايام الوحدة الحلوة 

ألقوة وراء العرش 

ثورة جمال على الاستعمار 

أميركا والثورات الثشلاث 

الاعتماد على أاسراثيل 

قصة الثورة في ليبيا 


حرف 
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حافظوا عليهم 
ثلاثة لا بجحود الزمان بمثلهم 


ملوك لم يحافظوا على شعوبهم 

كيف بتعاون العرب ويقيمون دولة كبرى عظيمة 

الوضع في السودان قبل الثورة 

المؤامرة على السودان 

كيف حطمت الثورة السودانية مؤامرة المهدي والاستعمار 
الانصال الاقتصادي بين الثورات الثلاث 

ام الثورات العربية 

الحياة في اسرائيل 

اميركا " اي مسن مسن الهزائم 


والاقذاع في الحياة الاميركية 


خعائضن القونة اللنفة 
من هم رجالها 
بعد ثلاث سئوات من النكسة ماذا بقولون ونقول . 
الشعب والثورة في ليبيا 
كيف تبدلت الامور وتحسنت الاحوال ؟ 
بعد مقتل الهادي وفشل الثوره 
جولة النميري قبل المؤامرة في ( ابا ) 
تاميم البنوك والشركات الاجنبية في السودان 
يوم من ايام ميلاد جمال 


عبدالناصر في التاريخ . 


لطابع داز العد ب سارع سوريا ‏ تلفون ؟١هم.؟؟‏ 


رك 


يصير قريا : 


الر نبس احمد حسن السكر 
زعيم الشورة العراقية ورئيس وزراء العراق 
وصف له ونزملائه اعضاء مجلس الثورة ' 
رجال السلام والاتحاد والوحدة 





وحدوأ الصفوف »© وجمعوا الكلمة ») وعززوا الحيش 6 ووطدوأا الامن 6 
وامنوا السبل وزادوا في العمارة والعمران » والصنامة والتجارة فاصبح 


من حق كل زعيم عربي مخلص ان نؤرخ له » ونذبع اخياره » ونلبشر 
بافعاله » ون كد على مثاليته وما بحاوله من الخير والاحسان للشعب الذي 
جاهدة لتعيد أمحادهاء»وتحرر ارضها من كل طفيان واستعمار واستعباد.. 


وأن بيئئا وبين العراق لحديث طويل امتد من عهد الرشيد والمأمون الى 
ابامنا الحاضرة » فكم ارخت لخليفة من خلفائه » وكم. كتبت عناديب بايغ من 
علينا أن تكون له من الور حين الصادقين ٠.‏ 5 


اذرق 


الى قرائنا 
في العراق الشقيق 


كتب اليئا غير واحد من قرائنا في العراق يسالوننا عن الكتب الجديدة 
التي صدرت من منشوراننا ٠.٠‏ ما أسماوٌ ها وأبن هي 6 والسسب فيعدم 
وصولها الى العراق حتى الان . . 


وجوابنا على هذا أن تأخر ف ثملثا الشبيك عواد عبد الكاظم صاحبه 
مكتبة دار الثقافة في شارع المتنبي بارسال ما وعدنا به » قد جمد حركتنا 
بعض الشيء » فلو تكرم بعض قرائنا واصدقائنا في بغداد » وتحدثوا الى 
الاخ عواد 4 وحثوه على ارسال مطلوبنا لخدموه وخدمونا » ولمضينا في 
رسالتنا لاننا في الواقع من المؤلفين ولسنا من التجار المحترفين .. وقد 
بلغنا مؤخرا انه سيكون عند وعده لنا. 


وهناك كتب لنا طبعت مؤخرا في بيروت وسمحت بها المراقبة ‏ ادامها 
الله لم يطلبها الاخ ‏ عواد ب حتى الان ولم نكلف احدا بارسالها للعراق» 
حتى ننتهي من هذه المشكلة التي ارجو ان يعمل الاخ عواد على انهائها باسرع 
ماركون .. 
جد د بد 


عن كتبئنا الجديدة .. 


أن ألكتب موحوده 6 ولكن الدفع تأآخر فتأخر الارسال »© فهل من 
صديق مخلص بساعد على دفع العجلة لنكون له من الشاكرين الحامدين .. 


"2 


0 رأننا 
للتاليف والترحجمة والصحافة 
صدر حدثثا من مطبوعاتنا 
١‏ ابو نواس 
لابن منظور صاحب لسان العرب 
قدم له واشرف على اصداره عمر أبو النصر 
١‏ التروهميات 
لابي العلاء المعري 
قدم له واشرف على اخراجه عمر ابو النصر 
'" آثار الجحاحظ 
قد”م لها : عمر ابو النصر 
| رومل 
درس في الفن العسكري ومعارك شمالي افريقيا 
بقلم : كبار القواد الغربيين 
6 ملكنان في بغداد 
الخيزران أم هارون الرشيد وزبيدة زوجته اسفن قف نايا أزوت 
ترجمة : عمر ابو النصر 
. عنئرة بن شداد . . ( في مجلدين ) 
القصة القديمة في ثوب جديد واسلوب حديث دون تبديل ولا تغيير 
في سير الحوادث 
0 طبيبك في بيتك 
بقلم : عشرات الاطباء والعلماء الغربيين 
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الاغنية المخنارة 

التي تطيل العمر » وتحفظ الصحة »© وتجلب السعادة 

كل #جواعة فى كان الأطكاء والطلماع الزن افميق. .+ 

المعارك الحاسية 

في الحرب العلمية الثانية قصة الحرب العالمية ومعاركها الحاسمة 
في كتاب وأاحد 

الايام الاخيرة لاسرائيل 

زضيف العالة السيكرية والسنافسة والولنة فى اشرائل واتدرها 
على مصائر الصهيونية ْ 

مذكرات ‏ زوكوف 

القائد الروسي الكبير الذي انتصر على النازية ودخل برلين مع وصف 
للرجال الثلائة الذين عاصروه وكان لهم اكبر الاثر في سير الممارك 
الحرب العالمية الثانية . ستالين .. هتلر .. وتشرشل 

الهوى والنساب والحضارة 

في عهد الرشيد 

اسرار الؤامرة 

م امرة الشين عافن عن أشرازها واكسانها ومضانرها #:ووض مثير 
لفضبة الشعب العربي في بومي 1 و.١‏ حزيران /ا155 ٠.‏ 

الموسوعة الجنسية 

دائرة معارف جنسية تبحث شؤون الجنس وأسراره » ومضاره 
ومنافعه للزوج والزوجة والشاب والفتاة والرجل والشيخ . 
وصدر من هذه الموسوعة ثلاثة كتب 

الخوارج في الاسلام 

قصة الجماعة التي حاربت الاموبين خمسين سئة»ونادت بالجمهوربة 
في الاسلام 2 000 
مع الجيش العربي في صدر الاسلام 

قصة المعارك الاولى في صدر الاسلام 

رايات الاسلام 


يضف 


1/4 


15 


"29 
5١ 
2 
زف‎ 


55 


3 


أله 


يف 


"1 


وفلسطين . 
اشهر الثوار في العائم 
لينين الى ماوتسي تونغ الى هوشي منه » فغاندي فنهرو فجمال 
عبد ا لناصر 4 فكاسترو فحيفارا ٠‏ 
اسرار اسرائيل 
خلاصة عشرة كتب كتبت عن اسرائيل 
الموسوعة الناريخبة في تاربخ الاسلام والعرب 


معاوية بن ابي سفيان ثمن المجلد ..؟ ف 
عبدالملك بن الملك مروان 9 « 
الايام الاخيرة للدولة الاموية 2 « 
سيوف آأمية 9 « 


كل كتاب من هذه الكتب في اكثر من .٠.لما‏ صفحة 

تأليف 'عمر ابو النصر 

حانت ساعة النصر 

فده اسان الارنيكه علق ار ادق نتكنك يتسكون 

الله اكبر 

وصف لمصارع شهداء العرب في اسرائيل ومدى اجرام هذه الجماعة 
المتصرة مم اليكان المري: فى قلسظن 

اشهر الروايات الغرامية في العالم 

عنوانها كفيل بتأكيد خطرها 

الحرب العالمية الاولسى 

الطبعة الثانية كتاب ضخم يقارب الالف صفحة من الحجم الكبير ) 
ومئات الصور . وهو أكمل واتم تاريخ للحرب العالمية الاولى في 
العربية . لا تزال عندنا بعض المجلدات من هذه المجموعة . 

الحرب المامية الثانية 

الطبعة الثانية في اكثر من الف وخمسمائة صفحة 4؛وفي مجلدين . 
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(فاطمة) بنت رسول الله صلىالله عليه وسلم 

ساسلة جديدة في تاريخ العرب والاسلام . وكانت باكورة هذهالساملة 
كتاب عن ( فاطمة الزهراء ) بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
والكتاب لون جديد في التحقيق التاريخي والاعتماد على المصادر 
القتديمة ومؤلفات القدامى من الوؤّرخين . كما انه يناقش المستشرقين 
في مذأهبهم وأبحاثهم 5 

اعظم قصة في التاريخ 

سيرة محمد بنعبدالله رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

في أسلوب جديد وتقسسيم وتبويب ووصف حلو مثير 

صلاحالدين الابوبي في حطين 

وصف المعارك التي انتهت بانسحاب الصليبيين من الشرق العربي 
زعماء النحرير في الاسلام 

جمالالدين الاففاني » الشيخ محمد عبده » محمد بن عبدالوهماب 
وصف جديد للمتحررين العظام » وصورة حلوة مثيرة لاعمالهم 
وجهودهم » وما لاقوه من المتاعب والمشاكل والعقبات في تاريخ 
النضال والتحرر الاسلامي . 

الشجرة المحمدية 

مجموعة تحتوي على عائلة الرسول العربي الكريم صلى الله عليه وسلم 
من أبويه وعمومته الى أولاده وعماته وزوجاته وخدمه وحشمه وكتابه 
ومعاونيه وكل من أاتصل به وخدمه . 

قصة الجاسوسية وال مخابرات 

حوادث غريبة ومعارك تجري بين الدول من وراء ستار وفي الخفاء. 


فيتئام ومعارك فيتنام 
وصف لثورة شعب صغفير ضد قوة عاتية . 
الشعراء الثوار 


كتاب بحسسن بكل ثاثر عر بي قراءته لما فيه من الاثارة والاند فاع وجمال 
الشعر وعذورته. 
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لكي لا تنسوا ايها العرب 

ويساب ويدمر ويقوض . صفحات بجب على كل عربي أن يقرأاها 
ليعرف مصير من بلهون بحياتهم » ولا ستعدون للمستقبل ويتحسبون 
للعندو وحرائمه والاستعمار واغراضه ٠‏ 

المعارك العربية الثلاث 

وصف عسكرى للمعارك العربية الثلاث مع اسراثيل سنة 21158 
55 1/2 وا 

ايلي كوهين 

جاسوس اسرائيل في دمشق وكيف افتضح أمره وقبض عليه ») 
وحكم وانتهى أمسره ٠‏ 1 

ارسين لوبين ٠‏ 0 
كتين كدرة من روانات أرسين لوبين الشهيرهة في ,>" صفح4ه 


شرلوك هوئمز | ْ 
البوليس السري الانكليزي الشهير صدر من هذه المجموعة كتابان 
طرزان 

المخنار من الادب العربي 


طه حسين » العقاد » نوفيق الحكيم والمازنى 
قلعة الموت .. قصة الحسن بن الصباح ورحاله 
الثورات العربية الثلاث 

عبدالناصر » الثميري » القذافي 


اننظردا صدور كنب جديدة 
قرسا © © » 


##الوين 2 » 














وز(رلييبت 


قصة الثورات الثلاث في مصر » والسودان » ولمبيا » التي 
هزت أارض العرب 4 

اكمقت داك »؛ وظبرت » وعمرت © واحسذت وابدعت »© 
رسيت امس ان ان ويم 
قصة الرجال الذين باعوا انفساً توت غداً » بانفس لا موت 
ابد 37 ا ش 8 

وتاردخ جماعة فضلوا الموت على حماة الاستعماد والاستغلال. 

فخرجوا في ظلام اللدل ليقوضوا الفساد » ويعلنوا اشراى 
لوو يرقا نت القعب الم وب ”" 

قصة ثورات وثوار عرب» يوْ كدون ان المستقبل في مقبلات 
الايام في ارض العرب للعرب» ولن يككون للاغراب والمستغلين 
والاح افيد 

قصة العراك الرهيب الدائر بين الامة العربية والاستعمار » 
والصميونية هو عراك سوف بهزم فمه الاستععار والصبهيونية » 
ويبقى الملك لش الواحد القبار .. ومن اختارهم من عماده 
المخلصين الصالحين .. 














